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١ 15‏ لشفت 


المد لله الذي حمل الدليل على ته أتباع هدي ثيه » 
فقال عز من قائل ( قل إن أكتم تحبوث أ فاتبموفي ريع ل 
ويغفر لي ذنويع ) » وحلى الله دسم على مدنا وا شواينا 
مد القائل فها صصح عنه : « صلوا م رأيتموني أصلي »> وعلى آله 
وححيه الذين أجيوه فاتيعوه » وثقلوا الينا حديثه وحفظره » 
وعلى من تبعوم على هداجم وسلكسبيلم الى يوم الد 
أما بعد فبذه هي الرسالة الثانية من الرسائل الست الني. 
يتألف منا كتاينا م تسديد الإصابة الى من زعم نصرة الطلفاء 
الراشدين والصحابة » وكان موضوع الرسالة الأولى يبارت 


افتراءات واخطاء أو لئك أو لفين الذين حاولوا! الرد علمنا في 


دسالتهم «الإصابة في نصرة الخافاء الراسّدين والصحابة » فلم 
يصنيوا وم بفلحرا ! مابيئته ق الرسالة المشار الها الى ماكادت 


ل[ #إ لد 


ا 1 8 
د 


تطبع وتنشر حى تلقاها أفاضل الناس على اختلاف مشادهم 
بالرضى والقبول » لمارأوا فيا على ايحازها ‏ من حوث 
نافعة مدعة باطحير المقلعة » وإنصاف في الرد » واع:_دال في 
التقد » وترفع عن مقابلةالاعتداء بالمثل » أسأل الله تبارك وتعالى 
| أن يتقبلماءنا» وأن يدخر لنا أجرها الى يوم المعاد ( يوم لاينفع 
مال ولا ينون إلا من ألى الله بقلب سلي ) . 

وها نحن اليوم نقدم الى القراء الكر ام الرسالة الثانية » 
وهي الأولى من الرسائل الس التي وعدن بها في الرسالة الآنفة 
الذاكر »وهذهالرسائلهي : 

و حلاة الأو يي 

م - صلاة العيد في المصلى 

مب البدعة 

الصلاة في المساجد المبئنة على القيود 

5 التوسل , 

وموذوع رسالتنا اليوم ااببحث في علاة التراويح عامة » 
والتحقيق في عدد ركعاتا بصورة خاصة » وذلك لأن أوائك 
للؤلفين زعموا في رسااتهم حص ) « ثبوت العشرين عواظبة 


5000 


الخلفاء الراشدين ماعدا الصديق »م أنجم أسيرا لس" ) 
الإحداث الى عر » وغالب الظن أنهم يعئرن به الاجمّاع في 
صلاة التراويح » فقد نقلوا ( ص.؛ ) عن العز بن عبد السلام 
أنه ذكر في امثلة البدع المندرية « صلاة الأراويح » "3 كرابن 


! تنه ؛ ما يدل على أن مؤلاء الو لفن غير دقيقين لما ينقاون‎ )١( 





أنهم لا استشيدوا بتقسي المز اى عبد السلام البدعة الى خسة اقسام تقاوأ 
الامثية التي خرما لكل قم ورا ما قدا البدعة المكررهة )» (ائيم حذذوا 
جمد من كلدم الدز ماغربه من الامثل خا ء فقد قال المز في « القواعد » 
:0 لذلددل ) ؛ « وللبدع المكروهة امثلة ١‏ هنا زخرفة الماحد ١‏ ومتبا 
تزويق المصاحف » . ولا يتاج الأمر إلى كثير من الذكاء لكي يعرفه 
التارىء السيب الذي مل هؤلاء على حذ ف هذه الخلة من كام المز ابنعبد 
الام ! لا سما اذا تذكر القارىء ما افتضر به مؤلف « الاصابة» و حامل 
«سكوليتها الكبرى حين طيع على غلافها تحت امد : «د أمام اهم الروضة 
شق » ! وهذا الجاهم قام على الالفاقعليه جماعة من أهل ار والفضل 


حزام انه خيراً » والكنه زخرف زخرفة بااغة نأنا أنه عيادة وقربة سيب 


3 





سكوت أمثال هذا المؤاف وكتائم الل - لو كائوة يءاون ! وصدقعيد 
الث بن «سعود رضي الله عنه إذ مال : « كيف أل إذا لبستكم فتن 


فييسا إلى 








ويربو فيا الصفر |[ ويتسذها الئاس سنة ] » اذا ثرك منبا 


تركت السنة ء مالوا : ومتى ذاك ” فال :إذا ذهيت غفاؤ, . 


ثيه قبل دثر 






وكرت قراوس ؛ وقلت فتراؤع . وكرت أمراوي ٠‏ وقلكت أمناؤم » 
والتست الدنيا بسمل الأشرة ؛ وتقة غير الدن »© . رواة الذارمي 


زه 5 )باستادن أحيثهها سحب والثاني حسن عواطام ( 4/6 ١ه)-‏ 


ا © دا 





عيد السسلام رحمه الله قد يعني بقوله « صلاة التراوريح “الك بهذا 
الاطلاق ‏ الاجتاع فيا وصلاته عشرين ركعة مها 3١‏ »وللكن 
المؤلفين ذكروا ( ص؟ ) عبارةقديفهم هنما أنمملايقرلون بأن 


الزيادة على الوارد بدعة » فتعين أن مرادهم ب ( الإحدات ) 


حدواين عبد ابر بي « جامع بيات العم » ( ١/هم١‏ )ءوهذا الأثر وإن 
أكاث موقوعاً فرو في حك المر نوع لأن مافيه منالتحد شعن أهور غيبيةلاتقال 
إلا بالوحيفيو هن اعلام نبوته 2 ؛ فقد فقت كل جتلة فيه ما هو مشاهد 
وخاصة فيا يتعلق بالسنة والبدعة ؛ فانك ترى أحرص الئاس عدلى اتباع 
الدنة ومحارية البدعة ؛ يرهوت من قبل انالف بالبدعة وترك السنة ! وما 
ذلك إلا لأنيم يتكرون ما احد الناس من البدع وقسكو ابباوم يغلنوم-ا 
سنن ؛ وهذه رسالة « الاصابة » اصدق مثال على ذلك ! 

أن هؤلاء الذين يحون الانتصار لاصحابة من قول جمر رضي الله 
عنه . حين أمر بتجديد المسجد النبوي - : « أ كن الناس من المطن » 
وأياك أن غمر وتصفر » ؛ وقول ابن عباس رضي الث عنه :« لتزخر فنها 
كا زخرفت اليودرالتصارىىر واهما البخاري تعليقا في صحيحه ( 510/١‏ 4- 
م :؟ ) ولا يعم لهذين الصحابيين الجليلين مخالف من الصحابةفي هذهالمسألة؛ 
فليظير هؤلاء اناس موافقتيم لاسحابة في انكار زخرفة المساجد وبيان أنبا 
هن البدوع المكررهة »م صرحالعز بن عبد السلام وغيره من المفاءالاعلام 
اث كانوا صادقين في الانتصار لهم ؛ وإلا فقد ظبر اناس أنيم لم يؤافوا 
رسالت,م إلا مايرة لا عليه عامة الناس ! 
)١(‏ وقد عناه غير واحد منالعفاء منيم القدطلافي في شرح البخاري 
1 


(1/5)ء 





الذي تسيوه الى أمير المؤمئين عر رقي الل عنه إنا هر عه 
الناسعل صلاة التراريح إرسواء كانهذا قصدهم ب الإحدات) 
أو ماهو أع من ذلك فإثنا لا كنا تمتقد أن عمر ركى اللمعنه 
لم يحدت سكا فى هذه الصلاة » لا الماعة ولا العشيرن © وإنمسا 
كان فيا خير مثال لامؤ من المتبم لسنة نبيه يلقم قام الاتباع » 
واكنا تمتقد أيضاً أنه لم يثيت عن أسد من اللفاء الراشدين 
عدد المشرين » كان لابد لنا من بان هذه اطقيقة للناس » 
لي لايفار ع3 4 دهى امن لفون به أمير اللو منث من 
( الإحداث ) ! وإن دأوه ثم حسنا » لآن اطق المس لم به عند 
العاماء أندالاتياع خير من الابتداع »> ولو فرض أنفي الابتداع 
ماهو حسن ! وقدقال عند اشن مسعود رخي الله عنه «القصد''' 
ف السنة هير من الا-حتهاد قُْ البدعة 6 

وإن من عجائب أمر هؤ لاء امو لفين وظاميم وبغيهم أنهم 
مع كونهم هم الذين رمو! أمير الؤمئين بالاحداث م فصلنا » 

١‏ ( أي التوسط » هال في « الاسانث » : <« والقصد في الثيء خلاف 
الافراط » وهو مابين الاسراف والتفتيي » , وهذا الأز صحيم رواه 


الدارمي ( 05/١‏ ) والبيقي ( عذد ) والطام رز ٠١١‏ ) وصححه 


ووافقه الذهي , 


ات لاس 





فلم أتهمو نانمن بأئناوصفتاه «باباغة او يدللشعبنا تمتعددة ؛ 
ثقلنا أحداها ورددنا عليا في الرسالة الأولى لىر(صم- و)نا 
ن إعادة الكلام هنا » ولم يمكتفو! بهذا الاهام الباطل » 
بل أضافوا اليه ماهوت أمامه هذا الباطل ! فزعوا 3 أننا 


يغنى عر' 


لعننًا عمر رضي الله عنه » وأعاذنا من ذلك وما هو دونه » بل 
إنهم زادواعلي ذلك فاتهمونابلعن السلف جميعاً فقالرا (ص١١):‏ 
« بامشال السلف » وقالوا ( صم ) : < ولعئوا أول هه 
الأمة وآتغرها » ! فإنا لله وإنا اليه راجعون » وحسينا الشونهم 
3 > مما رأيت والله أجرأ من هؤلاء على اجا ام الأبرياء » 
م الله وهدام سواء الصراط . 
وما أَسْيه حالنا معبم با قاله الشاعر : 
غيري جتى وأنا المذب فيم فكأنني سبّابة المتتدم 
وأحسن منه قول الآخر : 
فكلفتني ذنب امرئقء- وير كدلب 
كذ يالعثر” "٠١‏ كوي غيرهوهو راتع! 
هذا »وتتألف رمالتنا هذه من ثانة فصول : 
)١(‏ أي الل المعاب بداء الجرب . 


0 


[حيداق استحباب القاعة في التراريح 

ا ' يدل 2 التراويح اكتر مدن أحدى ع ذل كعة 

م ب اقتصاره ير على الاحدى عششيرة ركعة دايل على 
عدم حراز الزيادة علها 

احماء مر أسئة الماعة في التراويح وأمرء بلمدى 
عشيرة را كعة 

ه - ل يثيت أن أحدأ من الصحابة حلاها عشرين 

5 وجوب التّزاما لإحدىعشسرة ر كمة والدليل علىذلك 

و العتوا تاي دق كارا عاذه الور 

م . الترغمب فى إحسان الصلاة والترهيب من إساءتها . 

وفي تذاعيف ذلك فصول أخرى فرعية » وفوائد ققبية 
وحديدية 3 وغير ذلك ما سكير باأقارىء الكرمم . أسأل الله 
الله تعالى أن يوفقنى للحق فيا كتيته فيا وفي غيرها » وأن يحعلبا 
خالصة لوجبه الكريم » ويتفع عا إخواني المؤمنين > إنه هر 

دمثئ!-الساك اكلالف 5 أبو عبد الرحمن 

مد ناصر الدين الألباني 


في الصلاة » ثم دخل منزله » فاما دخل «نزله على حلاة لم يصعلا 
علدنا فاها أدبحنا » قانا : بارسول الله او فطنت لنا البارحة 9 
فقال : تعم » وذاك الذي حاني على ما دئعت »6 , 

رراه أحد ملحو ورت رهم) وان نص (حم) 
سئدين دحبدين والطيرافي في الأوسط بنحوه ما في « ابمع » 
(/00 ) * وأظنه في صحيح مسلم فينظر . 

الثالث : عن عائثة قالت :«| كان الناس يعاوث فيمسحد 
دسول الل يلتم دمضات بالليل أوزاعا » “ايكون مع الرجل 
ثيء من القرآك فيتكون ممه النفر الأسة والسئة أو أقل من 
ذلك أو اكثر » فيصاون بعلاته » فأمرفي رسول الل يَلق ليلة 
من ذلك أنأنصمب '" له حصيراً على باب حجر في ففعلت فشر ج 
إإبه رسول الله ملم بعد أنه فى العاءالاتغرة » قالت:فاجتمع 
إلله من في المسجد فصلى عم رسول ان يلقع ابلا طويلا » ثم 
انصرف رسول الله لتم فدخل » وترك الحصير على حاله » فاها 
أصبح الناس تحدثرا بصلاة رسول اله يله من كارت ممه في 
المسجد تلك الايلة [ فاجتمع احكثر ا مهم وأمسى المسسد 


. أي متفرفين‎ )١( 
)أي أضمءفي « الات » : « والتصب وضع اشيم ورئمه مت‎ 1 


5 


وا 03 الاين 5 [ فخرج رسول لله يريك في اللملة الثائية 
فصاو بعلاته فاصيم الئاس يذاكر ون ذلك فكثر أهل المسحد 
[ حت اغتص يأهله ]من الليلة الثااتة» فرج فحاوا بصلاته»فلها 
كانت اللي الرابعة عجر المسحد عن أهل_ ]»فعلى م موا 
ال 2 العثاء الآخرة » ثم دخل بيته » وثيت الناس »> قالت: 
فقال لي رسول ان ير عاشأن الناس يا عائثة ؟ قالت : فقلت 
له : يا رول الله سمعالناس بعلاتك الرارحة من كان فيالمسيد 
فحشدوا لذلك لتدلي مم » فالت : فقال : إطو عنا حصيرك 
باعائثة » قالت : ففعلت 4 وبات رسول الله يلتم غير غافل 
وثيت الناس مكاهم 1 فطفق رحال هم يقرلوث : الصلاة ٌ 
حتى خرجرسول الله يلت الى الصبح [ فها قفى الفحر »أقبل 
على الناس » ثم تشبد ''' فقال أما بعد ] أيها الناس » أما والله 





سدولءلالاول هو المتامبهناوااراد أنه مع أمر هاأن تضم حصيرا أهام 
باب الحجرة يصلي علا وعتمل : أت المراد الثاي وهو رفم اللصير أمام 
لباب » ويؤيده حديث زيد بن ابت « أذ الني 0 دحرة في السحد 
ار تحصر دفي الس 

من حصير تصلى رسول ابله ع با الي حَىَ احتمع اليه ناس الحديث 
زواء مل ل عدم ) وغبره. 

)١(‏ أراد أن كه رحةءن كار ةالناس ءخباية, 

(؟) تعن أنه نحاق بالشبادة ؛ ويتمل عندي أنما أرادت خطبة ب 


ها بيت والمد ثْ ليلتي هذه غافلا » رما خفي علي معانيم » 
ولكنى تخوفت أن يفترض عليم ( وفي دواية : ولكن خشت 
: أن تفرض علي - لاة الليل فتعحزوا عنا ) » فاكافوا من 
الاعمال ماتطيقرن فإن الله لا عل حتى قلواه . ( زاد في رواية 
أخرى 0 قال الزهري : فتوفي دسول الل يبه والناس على 
ذلك ع2 ثم كان الأهر على ذلك فى خلافة أبي بكر وعدرا من 
خلافة مر ( 0 1 
قلت : وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على مشر وعيلة 
صلاة التراويح جاعة » لاستير اره لم علها في تلك الليالي » 
ولا ينافيه تركه يِل هاني الليلة الرابعةفي هذ الحديث لأنه يل 
الماجةالتي يف كن فيها 'الشبادة » وفد ذكر نا نصبا في خطبة الرسالةالأولل. 
(ذ)رواهالبحاري زعرى-. كتوم 9ن ة. ؟) ومسل الات 
دعوم ك-كو1 ) رأبو دارد ( 0/8١؟‏ ) والساني ( كرمع ) 
والفريالي في«الصيام» (علرى:١؛‏ 0/ج-ه/م١؟‏ ) وان نمررأعد(51/5: 
كروب ووم وعمس :0 د ؟ )والسياق ها ؛ وقوله : « والأهر على 
ذلك هال الحافظ : « أي على ترك اماعة في التراويح » قلت والأول 
ان يقال : « أي على الصلاة أوزاعا » م يدل عليه أول الحديث أي 


أغبماستمر وايعاونها باثمة متعددين ؛ وسبأتي مايؤيده في حديثأسياء تمر 


هذه النة , 


علله بقوله:م خشلت أن تفر ض عليم »» ولاشك أن مذه 
الحشية قد زالت بوفاته يتلق بعد أن أ كل ان الشريعة »> 
ويذلك يزول المعاول وهو ترك الماعة وبعود الم السابق 
وهو مشر وعية الماءة» وذ ااحياها مر بن الخطاب رخي اث عنه 
كا سيق ويأتي وعليه جمهور العلياء . 

الرابع :عن حذيفة بن المان قال : 

قام رسول الله يلقم ذات أيلة في رمضان في حجرة من 
جريد النئل تمصب عليه دلوا من ماء » ثم قال :[ الشأكير ] 
الله أكير 1 ثلاثاً ا »ذا الملكوت »؛ والطيروت ؛والكيرياء» 
والمظمة » [ ثم قرأ البقرة » قال : ثم ركع © فكان ركرعه 
مدل قيامه » فجعل يقول في ل كوعه: سبحان رلي العظم سبحات 
ربي العظم » |[ مثا كان قا ]4 ثم دفع وأسه من ار كوع 
فقام مثل ركوعه فقال : لربي اللمد » ثم سحد» وكارك في 
سحرده مثل قعامه 211 
الأعلى » ثم رفع رأسه من السحرد [ ثم جلس ] » وكان يقول 


بين السحدتين : رب اغفرلي | رب اغفرلي | وجاس بقدر 


وكات يقول في سحرده سبحار.. دبي 


: يعني القيام بعد الى كوع‎ )١( 


هلد 





سحوده [ ثم سحد فقال : سبحان ولي الاعلىمنها كانقاكا | > 


فصلى أريع رركعات يقرأ فون المقرة وآل مر ارت والنساء 
وامائدةوالائعام حى داء بلال فآذنه بالملاة» , "3 
ج - وأما بياه وله افخابا فبى مارواه أب ذر ركي اله 


ع4 قال 08 
د صييا »فلم يدل ا" دنا » سح ذقي سبد من الشير » فقام نا 


حى ذهب ثاث الاسل © مْ ميقم ا ف السادسة وقام 8 ف 

) والحديث رواه ابن أي شية (10/6/؟‎ ١ يعني علاة الفحر‎ )١( 
واب تقار ص وم- .و إواناق ( كل" :؟ ) وأحجد (ه/00:)‎ 
عن طر يق «الحةن يزيد الانصاري عن حذينة , زيد بم على بعضء‎ 
وروى هله الترمذي م.م )وان ماجة (١/.وء ) والمحام‎ 
زكلا /ا؟ ) القول بن السحدتض وصححه ووائقه الذهي . ورحاله ثقات؛‎ 
أعله عم من حديفة‎ ١ حكن أعله النسائي يقوله : م ور سل وطلحة بن نزيد‎ 
- شأ » , فات :قد وصله عمرى بن مرة عن أني هزة- وهوطلحةن يزبد‎ 
عن رحل هن عس © شعية يرى أله مواث زشر عن حذينة , أحرحهأبو‎ 
والاساني (عبدا) والطاحاوي في« الشكل »م‎ ) ١ . دأود للروعا‎ 
( كه 0 والعايااسي( ليل 00 وعنه الببرقي (ع/راعد ا‎ ) 
وأعد (دلدوم  والغوي في« حديث علي ن الحش » (١/؛/؟) عن‎ 
شمية عن رو به «وسئده صحيح ورواه ملم (5/2ى١) من طريق‎ 
المتورد بن الأحنف عن ملة بن ذفر به عوء مم زيادة ونقس وممسارة‎ 


3 بمضة الى 


3 





الخامسة حتى ذهب سُطر الليل » فقانا : بارسول الله لو نفتائتنا 
بقة ليلتنا هده » فقال : إنه من قام مع الإمام حى يتصرف 
كتب له قيام ايلة > ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر - 
فصلى ينا في الثالثة » ودعى أه4 ونساءه فقام ينا حتى توفنا 

الفلاج » قلت : ومأ الفلاح * قال السحرر » . 

رواه ابن أبي شببة ( و١‏ ول؟ ) وابو داود (١/139؟)‏ 
والترمذي ( «/+ب_م7) وصححه والنسائي ( ومع ) دان 
ماحه( لوس ) والطيحاوي في «شرح معاني الآثار 6 
وابن نصمر ( ص كم )والفريابي ( ١/01‏ «لا/م ) والبيقي 
( 99/9 ) وسندم صحيح . 

والشاهد من الحديث قوله م من قام مع الإمام ... #قاته 
خلاهر الدلالة على فضيلة صلاة قيام رمضان مع الإمام» يؤيد 
هذا ماذ كره أبو داود في و للسائل و رص مد ) قال : 

رمعت أحن قبل له : يعحيك أن يصلي الرجل مع الناس 
يي ومكتان اق وده ذال يصلي مع الناس» ومعمته أيضاً 
يقول :يعحبني أنيصلى معالإمام ويوتر ممه قال النيءقتع: 
إن الرجل اذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية 


لد عض 


لبلته » ومئكه ذكر أبن نصر ( ص 9و ) عن أحد »ثم قال أبو 
داود : « قل لأحمد وأنا اسمع : يؤخر القيام يعني التراوييحج 
الى آتخر اليل * قال : لا سنة المسامين أحب إلى , .”ا 


١م‏ بصل يله الاو بي اكثر من ( 1١‏ )ركز 


وبعد أن أثبتنا مشر وعية اللماعة في صلاة التراويم بإقر اره 
يلت رفعله وحضه » فلنبين > كانت عدد ر كماته يللم في تلك 
الليللي التي أحياها مع الئاس > فاعلم أن لديئا في هذه المسألة 
حد بين : 

الأرل: عن أبيساةبن عمد الرنن أنه سألعا نشةرذى اشعنها 
كيف كانت صلاة رسول الله يلام ير مضان 7 فقالت: ماكاث 
رسول لله يلت يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة 

)١(‏ يعني الاجتاع في صلاة التراويح مع التسكير مبا افضل عنده من 
الانفراد بها ٠م‏ التأخير الى آخر ايل ؛ وات كان لتأخير فضيلة مخاصة 
فالماعة أفضل لأفامة الني صلى الله عليه وسلٍ لحافيتلك الابالي ألثي احياها هم 
الناس في المسجدما سبق في حديئعائشةوغيره ولدلك جرى عليدالمهوث 


من عبد شمر إلى الآن . 


ناما 





ركعة ٠١‏ يصلي 





: ومم وفيرها‎ ) 1/١13/( دفي روابة لان أنيشيية‎ )١( 
كانت صلاته في شبر رمضان وغيره ثلاث عثر ركدة بالميل » منبا ركمتا‎ 
)وعنهالبهاري‎ ١68/1١ ( الفحر » لكن جاء في رواية أخرى عند مألك‎ 
ثم يصلي‎ ١ «عزه م» وغيره عنيا قالت : كان يلي بالايل ثلاث عثرة وكمة‎ 
اذا عم النداء بالصبم ر كتين خفيفتين . قال الحافظ « ذظاهر هيخالف‎ 
ماتقدم فيستمل ان تكون اضافت الى صلاة الال سنة العثاء لكونه كان‎ 
كقد ثيت عند مل عنهاأ‎ ١ يصليها في بقه ؛ أو دا كان يفتتم به صلاة اليل‎ 
وهذا أردح في نظطري لأن رواة ألي‎ ١ أنه كان يفتتحبا بر كتين خفيفتين‎ 
5 سفة التي دات على لمر في احدى عثرة جاء ني صفتها :« يصلى اربمأ‎ 
وتعرضت‎ ٠ أربما تم ثلاثاً » فدل على أنها لم تتعرض ل ركدنين الخفينتين‎ 
ها في رواءة مالك ؛ والزيادة من اللافظ مقبولة ؛ ويؤيده مارقم عند أجد‎ 
وأي داود من رواة عبد الله ن أي قيس عن دائثة بلفظ : كان بوتر‎ 
وعثر وثلاث ؛ ولم يكن آوتر بأكثر من ثلاث عشرة‎ ٠.١ باربع وثلاث‎ 
ولا أنقص من سيمع وهذا أمح «أوتفت عليه من ذلك وب يمع بين‎ 
. » ا اختلف على عائثة من ذلك‎ 

قلت : وحدبث إن أني فيس هذا سبأتٍ ان شاء ايله تعالى في« جواز 
القيام باقل من أردركعة»ع, 

ريؤيد امع الذي رحسه الحاذظ أن رواية مالك حاءت مفصلةبذ كر 
الر كءتين الخفيفتين من حديث زيد بن خالد اليني أنه فال : لأرهقن صلاة 
رسول الله على الت عليه وسم الايلة ١‏ فصلى ركدتين خفيفتين .م صلى 
رالعتين طويلتين طويلتين طويلتين » ثم صلى راكءتين وهسما دوت الاتين 
قبلها ثم صلى ركمتين وهما دون الاتين قبلا ءثم على را كتين وهما دون سح 





تبات 


أريما 7ن سلا تسل عن صاليق وطو طن »2 م ثم يصلي أدبها ذلا 
تسل عن حستون وطوهن “مم يدلي ثلاث ». 

واه البخاري ( ( ه4١‏ ) ومسل (90م50١‏ )مأب 

>ت الاتين قباما ثم على ر كمتين وسما درن التبن قباما ثم اوثر كذاك ثلاث 


عثرة راكعة ل , 





درام مالك [ رع وى ) وعد مل كعد ) بأبو عرانة 
("إخدم) وابر داوود زه ١ى)‏ وان مر (صم؛). 

3 ت : وعتمل عندي ان تكون همان أل كءتان الخفيةة تان ر كمي 
سنة المشاء ؛ بلى هو الظاهن فافي لم أجد رواية تذكرهما مع هذه ال كعات 
الثلاث عثرة بل وحدت ءا يؤيد ٠‏ استظرته وهو حديث 5 عبد 
الل قال : أفيلنا مع رسول ابه على الله عليه وسل من الحديبية حي اذا 
كنا بالسقيا ( عرية بين مكة والمدينة ) قام رسول أله صلى الله عليفوسم 
0 وجابرالل جئية فعلى العتمة ٠‏ ثم صل ثلاث عدر ة سحدة روأه ابن نهر 
(صىئ) فبذا الحديك الس 5 اث سئة العشاء دان في |اغلات عثر 
1 ورعاله ثقات غير شر حبيل بن سمد فيه طعا ء, 

)١(‏ يعني شليمة واحدة .مال التووي في ثرح مس « وهذا بياث 
ألخواز ؛ وإلا فالافضًا ل التسلم دن كل ر كمد بتاء وهو المشيور من فل 
رسول الك على اله عليه وسلم وأمره بصلاة الايل مثق مثنى » 

قات : وصدق رحه الله » فقول الثانية م يجب ان سل من كل 
دكمتين ؛ ناذا جلاها بلام واحد لم تص » تم في م الفقه على اذهب 
الاربعة, (54/1؟ )وشر عالق طلايص البخاري ( مع )وغير ما خلاف هادا 
اطديثش الصحيح ؛ ومئاف لقول التووي بالطواز وهر من كار العاء 
إتحققين في الذهي الشافني ؛ فلا عذر لأحد يفى لاف 1 


2 


عوانة («إباسدم) وأبو دارد (1/١٠؟‏ ) والترمذي (مم.” ‏ 
ع طبع أجدشاكر ) والنساني (١/مم)‏ ومالك( ث) 
وعنه البيقي ( مف - حك ) وأحد ( و سكمىئ. ) 

الثاني : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : على ينا 
رسول الل يلت في بر دمضان مان ركعات » وأوتر » فا! 
كانت القابلة اجت.عنا في المسجد ورجرنا أن مخرج » فلم نزل فيه 
حتى ادميدنا » ثم دخلنا » فقلنا بارسول الله اجتيعنا البارحة في 
المسحد ورحونا أن تدلى بنا » فقال : إفي خشيت أن يكتب 
عي 5 

رواه ابن نصر ( ,4 ) والطبراني في المعسجم الصغير » 
(صمء١‏ ) وسئده حسن عا قله > واشان الطاف_ظ في 
, الفتم » ( ٠١#‏ ) وفي « التخليعس » ( س1!١‏ ) الى تقو بته 
وعزاه لان خزية وأبن حبات في ٠‏ صحيحيها » . 

فريت الم ربن ضعيف رأ زر موز الاعل ب 

ثم قال فيم الفتيم » مهم )2 
الأول : 


و وأما ما روآه ابن ألي شيبة من حديث عباس : كايك 


ترم اطلديث 
2 


رسول الله عله بدلي في رمضان عشرين ركءة والوتر »فاسنادم 


3 


بد 


جعيف » وقد عارضه حديث عائشة هذا الذي قَْ الصحيحين مع 
"كوم! أعل يحال الني يل لبلا من غيرها » . 
وسبقه الى هذا الممنى الخافظ الزيلعي في « نصب الراية » 
العملا 
قلت ؛: وحديث أن عباس هذا ضعيف دا يأ قال 
السيوطي في ١‏ في المادي لانتاري » ( 1/6) وعلته أن فيه 
ايا سشية أبراهيم بن عمان » قال الحافظ في « التقريب »: 
ومتررك الحديث » » وقد تلبعت مصادره فلم أجده إلا من 
طريقه » فأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7/609 ) 
وعبد بن حميد في « المنتخب منالمسند» ( )١ - ١#‏ والطبرافي 
فيد للسجم الكبير » ( 0161/6 ) دفي د الاوسط »كاف 
« المنتقى منه » للذهي ف و ابجع بينه وبين الصغير » 
لغيره(015(١‏ ) وابن عدي في« الكامل » ( ١/؟‏ ) والخطيب 
219/8١ ( © 0 0‏ ) والبيقي في سنه ( 59د ) كلهم 
طريق إير أهيم مذاعه* عن اللكم عن مقسم 0-00 
٠ 58‏ وقال الطبراني : « لايروي عن ابن عباس إلام 
الاسناد » وقال البيقي : « تفرد به أبو شدبة وهو ضعيف »2 , 
وكذلك قال الممثمي في « الججمع ٠‏ زسعنا ) أنه ضعيف» 


0-7 


واللق.قة أنه 5 جدا ما يشير اليه كول ألطافظل المتقدم 
د متروك الحديث » ؛ وهذا عر الصواب فيه » فقد قال ابن 
معين : ٠‏ ليس يثقة » » وقال اطو زجافي : « شاقط » و كديه 
ذ كر الطافظ ابن كثير في « اختصار عاوم الحديث »(ص4١١)‏ 
أن من يقول البخاري فيه وسكتو اعنه»يككون في أدنى المنازل 
وأردئا عنده . ولذلك فإلي أرى أن حديثه هذا في حم 


الموضوع لمءارضته لحديث عالشة وحابر كم سيق عن اطافظن ' 
الزيلمي والعسقلافني 2( وأورده الطافظط الذهي من مئا كيره 32 


وقالالفقيهدان حجر الهيتمي في ٠‏ الفتاوى اككبرى , (كزمةد) 
بعد أن كر احديث : 1 

« فهو سُديد الضعف »4 اسْتد كلام الأعة في أحد رواته 
تريح وذه » ومنه (يعنىمنالتبير بح رالذم) انهير وي الموضوعات 
كحديث ر ما ملكت أمة آلا في آذار » و ١‏ لا تقوم الساعة 
الا في كذار » وأن حديئه هذا الذي في الراويم من ح-ة 
مناكيره »وقد صرح دكي بأنشرط العمل باعخديث الضعيف 


ان لابشتد صعفه . قال الذهي : ومن يكذبه مثل شعبة فلا 


2 


بلتفت الى حديث » , 

ولت وفها ثقله عن الى اسارة لعليفة من المدتمي الى 
أنه لارى العمل بالعشرين قتأمل . 

3 قال السموطي يعد أن ذكر حديث حابر سس رواية 
ان حجان : 

د فالحاصل أن العشرين ر كمة ل تثيت من فعله ملق “وما 
في صحبح ابنحبان غاية فيا ذهبنا اليه من قستكنا ا فياليخادي 
عن عائشة اذه كان لابزيد 3 رهضات ولا في غيره على أحدى 
عثشرة » فإنه موافق له من حيث أنه على التراويم كانياً » ثم 
أوتر يثلات »فتلك احدى عششيرة . وما يدل لذلك ابض أنه يلقو 
كان إذا عمل علا واظب عله » يم واظب على الر كعتين اللتين. 
قضاهما بعد العصر مع "كرون الصلاة في ذلك الوقت منيياً عنما » 
ولو فعل العشرين ولو مرة ل يثركبا أبداً » ولو وقع ذلك لى 
خف عل عاقاة حيث قالت ما تقدم 60-6 

قلت : وفى كلامهاسارة قوية أ اخثياره الاقدى عذيرة 
ر كعه ورفضه المشر بن الواردة 5 حديث ابن عباس لشذعفه 


الشديد » فتدير . 


014 - 


5 اقتصارم 2 على ابرمهرى عثرؤ ركه: 


دل على عررم عوار الرزيارق علربا 

تبين لنا ما سيق أن عدد ر كعات قام الليل اما هو 
احدى عشرة رأكعة بالخض الصيجييح من فعل رسول الله 8 2 
وإذا تأملنا فيه يظبر لنا بوضوح أنه يلقع استير على هذا 
العدد طيلة حاته لابزيد عليه » سواء ذلك في رمضان أو في 
غيره » فإذا استحضرنا فى أذهاننا أن السنن الرواتب وغيرها 
كصلاة الاستسقاء والككسوف التزم الني يلاه أيضاً افا جيعاً 
عدداً معيناً من الر كعات وكان هذا الالتزام دابللا ماما عند 
العاماء على أنه لايجوز الزيادة عليا '' » فكذ لك صلاة الترويح 


)١(‏ ولهذا لا عقد البخاري في صحيحه ( مه ( بدا بات الر كمتيت 
قبل الفلير » وساق فيه حديث إين تمر في صلاته صلى إل عليه وم قبل 


الاير ر كمتين أتبمه تعديث عائثة رضي الله عنبا : ردكان لايدع اربا قبل 





الاير » ابيان أن الر كمتين قبل الظرر لبا حدما يعرث جنع الرادة عليي 
كا قال الطافيل في « امب » فعي صنيع الحافئا هذا اشار, الى اندلا تجوز 
الريادة على واجدده على يله عليه وس يمعله دن ار كعات » وصلاة الثر اوبح 
من هذا القبيل » فثات ألر اد . وسيأق الخمع بن حديث أبن محر وعائثة 
(س ع١*).‏ 


اع الج اسرد 


لايحوز الزيادة فيا على العدد المسنون لاشترا كما مع الصاوات 
المذكورات في التزامه يليم عدداً معينافها لايزيد عليه » فن 
ادعى الفرق فعليه الدليل » ودون ذلك خرط القتاد ! 
ولسث صلاة التراريح من التوافل المطلقة حى تكوث 
للاعلى البار في أن يصاما بأي عدد نثاء ''! » بل هي سئة 
مو كدة تشبه الفرائض من حيث أنه تشرع مع الماعة واقالت 
الشافعية هبي من هذه اليثية اولى بأن لا بزاد علبها من السان 
الرواتب » ولهذا مئعوا من جع أرمع ركعات معن التراو يح 
في تسليمة واحدة ظنامنهم أنها ل ترد ''' واحتجوا م بأ نالتراديم 
انيت الفرض بطلب الماعة فلا تغير ما ورد فيا » / "ا 
فتأمل كيف منعوا من وصل ‏ ل كمتين بر كعتين كل منهها 





:) ١5+ ( » )قالالفقيه اعديز, حجر اليتمي يررالقتاوى اللكبرى‎ ١( 
والفرق ين النفل المطلق وبين غيره أت الشارع لم عمل ا#عدداء وفوضه‎ 
. » الى خيرة المتيد‎ 

اكول : نأذا عفت ما م 
عشرة ر كدة ل عاوزها البتة ؛ يتين لك أنه لا خيرة للتمبد في الزيادة عليها 





ق ان الشارع الحكي حمل للتراويم إحدى 


(؟) مع أنهواردوصرج عوازه التروي كا سبق بيانه ( س١؟).‏ 
(م) ذكره القسطلاتي في « ترح البخاري » (0/؛ ) واطيتمي في 
د القارى » ( ررعق١‏ ) قلا عن التووي . 


5050000- 


وارد لأن في الوصل ‏ عندهم ‏ تغييراً للا ورد فيا عن الفصل 5 
أفلا حق لنا حمنئذ أن ملع بهذه اعطسة ذاه! من زيادة عشر 
ركمات لا أصل لها في السنة الصحيحة البتة « الهم بلى » بسل 
هذا بالنع أولى وأحرى » فل من مداكر 9 

على أنه لو اعتيرنا صلاة التراويح نفلا مطلقاً ل دده 
الشادع بعدد معين لم يمز لنا أن للتزم نحن فيا عدداً لا نجارزه 
ا ثبت في الاصول أنه لابسوغ التزام صفة لم ترد عنه يت في 
عيادة من العيادات » قال الشيخ ملا امد رو هي أطنفي صاحب 
الى الابرار ماملخصه : 

لأن عدم وقوع الفمل في الصدر الأول إما لعدماطاسة 
اليهأو لوجودمائع »أو لعدم تنبهأو لتكاسل او لكر اهة أو لعدم 
مشر وعبته »والأولاث متتفيان في العبادات البدنة الهضة » 
لأن الحاجة في التقرب الى الله تعالى لا تتقطع وبمد ظرون 
الاسلام ّ يكن منها مائع »ولا يان بالني 0" عدم التنبه 2 
والتكاسل » فذاك أسوأ الظن المؤدي الى الكفر فلم بق الا 
كوما سيئة غير مشروعة » وكذلك يقال من ألى في العيادات 
البدئية الحضة بدفة لمكن في زمن الصحابة » إذ لو كانو صف 
العبادة في الفمل الممتدع يقتضي كونما بدعة حسنة لما وجد في 


العيادات بدعة مكر وهة ؛ ولا جعل الفقياء هلاة الرغائب 
وابماعة فيا وأنواع النغيات في الخطب وفي الأذات وقراءة 

' القرآك في الركوع وار بالذكر أمام الحنازة ونمو ذلك من 
البدع المتكرة » أن قال بحسنها قيل : ماثيت حسنه بالأدلة 
الشرعية فبو أما غير بدعة فببقى وم العام في حديث « كل 
بدعة ضلالة » وحديت « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو دد »على 
حاك ويكون عخصوصاً من هذا العام » والعام الغ#صوص ححة 
فيا عدا ماخص منه » نمن ادعى الخصوص فيا أحدث ايضا 
احتاج الى دليل بصاع اتخصيصس من -كتاب أو سنة أو اجباع 
عختص بأهل الاجنهاد » ولا نظر لإعوام » ولعادة اكثر البلاد 
فبه » فن أحدث سُيئاً بتقرب به الى الله تعالى من قول أو 
فمل فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله » فملم أن كل بدعة 
في العبادات البدئية اللحضة لاتتكرن الا سيئة , 13, 


0 الابداعي دغار الإبتداعء لاشيخع علي عفوظ زس١8-51؟)ء‏ 
وهذا كتاب في حدا ينغي على كل من يب أت يلم حقيقة البدعة في الدن 
قراءته .وإذلك هرر الازهر الثريف تدريه في السنة الاولى والئائية لقسم 


.الوعقل والخطاية بالازهر . 


2-00 





بات ومو ابرها 
إذا عر فنا إفادة هذا النس أنه لا يموز اازيادة عابه » فان 
من تام الفائدة أن نسوق بعض الشيات التي قد يوردها البعض 
حول هذه المسألة مع الطواب عليا » حت يتكورث القارى؛ على 
بينة من أمره فاقرل : 
الشمة الأولى : ( إختلاف العاماء دايل على عدم ثبوت 
الى المعيّن للعدد ) 
من العلوم أنالعاماءاختلفو افيعدد ر كما تالتراو يحعلى أقوال 
كثيرة يا سبأقي سانا » فقديقول قائل : إن هذا الأختلاف 
يدل على عدم رجودنص في العدد » إذ لوثيت لم يقع الأشتلاف 
فيه » وقد عبر عن هذه الشية السيوطي فقال في « الخاري » 
(1/هو) : 
دان العاماء اختافوا في عددها » ولو ثبت ذلك من فعل 
البي يل / مختلف فيه كمدد الوتر والرواتب !"" 
)١(‏ اقول : وهذا القول وإن كات السيوطي أورده وجبا من 
الوجوه التي رد بها حديث إن عباس في أن التراويم عثرين ركدة 2 وهو 
نيف »م سبق بيانه لص -»١‏ ؛» ) . فإنه في الطقيقة يستلزم رد 


هذا الاص الصحيح عن رسول الله صلى لل عليه وسلم الذي صححطه 
السيوطي وغيره » واذلك أوردت قوله هذا وأحيت عنه لكي لا ينار به 
عن لا عل عئده 1 


وماد 


الجواب : نحن تسل بأن من الأختلافات ما يكون سيبه 
عدم وجود النص » ولككن من العجيب أن يقرل السيوطي 
هذا القول »فانه يفبم منه أتالأختلاف لس ل إلا سبب 
واحد . وهو عدم ثبوت النص » مع أنه من المعاوم ان هناك 
اختلافات كثيرة لم تكن سيا عدم وجرد النس » بل كارك 
عدم وصوله إلىالأمام الذي قال يخلافه » أو أنه بلغه ولكن 
من طر رق لا تقوم الحجة يه » أو بلغه صحيحاً » ولكن فبيه 
على وجه غيرالوجه الذي فبمه الأمام الآخر » وغير ذلك من 
أسباب الأشتلاف التي ذكرها العاياء'' » فالأشتلاف ليس 
له سبب واحد . بل له كا ترى - أسباب كثيرة » ألا ترى أن 
هناك مسائل كثيرةأختلفوافيهامع أنفيانصوصاً نابتةعنه يلغ م 
هو معلوم عند العلاء بالفقه والأخبار » ولنضرب على ذلك 
خالا افيا إلا وهو ( رفع اليدين في الصلاة عند الركوع 

)١(‏ راجم أت شت « حجة انه البالفة » الجزء الأول ؛ لولي الله 
الدهلوي وله رسالة خامة في أسباب الأختلاف لا عفر في الآن امارهي 
معيدة جد] ؛ وعندي في ذلك رسالة أخرى للأهام اخميدي مؤلف الحم 
بين المحيحين أسأل الله تعالى أن يبر لي تقيقها ونشرها على الناس 
لأرل»عرة . 


* نرقم 





والرفع منه ) > فقد أتفق العاماء كلهم من مختلف المذاهب على 
مشر وعتيه ما عدا اطنفية » مع أله ورد فنه نحو عشرين يعدت 
صحيحاً » وفي بعضها أن أبا يد الساعدي رضي ال عنه وصف 
صلاة الني يلت حضور عشرة من الصحابة » وذ كر فنه هذا 
الرفع » فاما فرغ من وصفم! قالوا له وصدقت هتكذا كانت صلاة 
رسول الله 2 » . روأه اليخاري 

وقد أجاب أبو حنيفة وضي الله عنه حين سل عنعدم أخذه 
بالرفع بقوله : « لأنه لم يصم فيه حديث عسنرسول الله يله 
في حكانة معر وفة جرت بينه وبين أحد المحدثين ذاكرها الطنفية 
في كتمم » فبذا القول عن قبل الأمام أبي حنيفة رحه أل لا 
يمكنن أن بقوله لو أنه وقفعلى هذه الطرق التي أشرنا الها » 
فبذ! | كبر دليل على ان األاف في هذة المسألة لبس سببه عدم 
وجود أو ثبوت النص » بل السيب هو عدم وحوله إلىالأمام 
من طريق دحب يا عبر عن ذلك الأمام أبو حنيفة نفسه 
رحه الل تعالى . "23 

)١(‏ أقول : ولا يفيدهنا الأحتجاج بأن روابة الثقيه مقدمة عدي" 
التعارض على رواية عير اادقيه لأمرين : الآول ٠»‏ أنه لا تمأرض بين مثبث 
وناف ٠‏ الثاني : أن الأحتجاج المثار إليه هبني على عدمإطلاع الأمام على ب 





وهذا مثال واحد من أمثة كثيرة معروفة عند المشتغلين 
بعلم السئة 137 , 

أقول : فكيا أن الاختلاف في هذه المسألة ونوها لايدل 
على عدم ودود نص ثابت فيا » فككذلك الاختلاف في عدد 
راكعات التراويح لايدل على عدم ورود نس ثابت فيه » 
لأن الواقع أن النص وارد ثابت فيه » فلا موز أن يرد النس 
يسبب اكلاف » بل الواجب أن يزال الخلاف بالرجوع الى 
النص عملا يقول الله تارك وتعالى ( فلا وربك لايؤ منون حتى 





تلك الأحاديث اللكتيرة في الرفم : ومن رواسا بض الطلفاء الل اشد نمثل 
على بن أي طالب رضي ابن عنم أحمين ؛ فبعل الأطلاع عليها لا يبقى لهذا 
الأحتجاج آية قيمة , 
1 ( ومن هذه الامثلة ماذ كره اليو طي 3 قوله الابق ٠‏ أعيعدد 
ركعات الوتر والرواتب ؛ فان الخلاف فيه مشيور لم وحود الس ٠فاتن‏ 
اقل الوتر عند الشافعية ركمة كما في « المنباج » لانووي (ض ١4‏ ) زهر 
اطق لانص الصحيم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كا سيأقي ؛وعند 
المنفية ثلاث , وسنة الظبر القيلية عند الشافئمية ركءتاث ٠‏ وهو القأيضا 
وعند الخنفية أريع ١‏ وكل هن ألر ك“ءتينوالار يم ثأبتة عنه صلى التعليةوسل 
كا تقدم في التعليق ( سه ؟ )واحمع بينما يقتفي ان الني صلى الله عليهوسل 
لم يكن يواظب على الاربع فبي مستحية ؛ وركمتات هنما هما الدنة, 
وهذا الخلاف مشبور معر وف أيضا عند الناء » كلا أدري بدهذا 


كيف جمله السيوطي مثالا لالم يجناف فيه ! 


لإا ا 


محكدو كفيا سجر بينهم ثم لاتحدوا في أنفسهم حرجا »ا قضيت 
ونساهوا تسلا ) » وقوله : (فإن تنازعم فيثي» فردوه الى الله 
والرسولإن كنتّتؤ منون بالله واليوم الآخر ذلك خير و أحسن 
تأريلا ) . 

الشبهة الثانية : ( لامانع من الزيادة على النعى مالرينهعنا) 

وقد يقول قائل تمر : سانا انه ثبت النص ان الني يلق 
حلى التراويح احدى عشرة ركعة فقط وأنه ثبت ذعف اكير 
الذي فيه أنه صلاها عشرين » ولككن لا نرى مانعاً من الزيادة 
عليه لأن رسول الله 2 ليله عها. 

قلت : ته أنها لاثيت إلا بترقف من 
دسول الله يلقع » وهذاالأصل متفق عليدرين العلداء ولانتصور 
مسا عالا 00 فيه » ولولا هذا الأصل لاز لأي ملم ان 
يزيد في عدد ركعات السئن بل والفر ائض الثابتة عددها بفعلك 
َيه واستمراره عايه بزع أنه يلقع لم ينه عن الزيادة عابها ! 
وهذا بين ظاهر البطلان فلا ضرورة لأن تطيل فيه الكلام » 
خادة وقد سبق أنبدنامفصلا ل ص هم_باسم)أن الزيادةعلى صلاة 
التراويس احرى بالمنع من الزيادة على السين والرواتبفئذ كره. 


لاما ا 


الشهة الثائئة : ( التمسك بالنصوصض المطلقة والعامة ( 1 
تك بعشهم 7 بالنصوص المطلقة والعامة في الحش على 


(١)ك‏ قعل مؤلفر بر الاصاية » فائهم احتجوا على دواز الزيادة على 
الاحدى عثرة ركية يعديث ربعة بن كععب فقالوا عقبه رص 4ه ): 
فالكترة مادقة بالعثرن وما فوها » وكذلك استدلوا يعديث ألي هريرة 
الذي تعره وقالوا ) سن :)1١١‏ 8« والحاصل ان من عام بأي عدد من 
ار كعاث فيو داخل نحت هذا الحموم »© . 

قلت : والتسك رذ هوم باطلل لا سيأتي بيانه » وأعتقد أن اولك 
المؤلفث انفسيم لا يلتزهون التول به هنا » فاه يره, م اث يقولوا واز 
قيام رمضان بر كعة واحدة درن ان يذموا اليا ركتين ٠.‏ وهذاثا 
لايقولوث به الا الحيشي هنهم فانديقول به نيما لذهه الثاني ٠‏ ولكنهذا 
يخااف ايضأ «ذهيه حرث يأخْلْ عبذا العموم ٠١‏ ققد نس مذهيهةةذهب الاولين 
ان التداويمعثرون ركمة ؛ وهذا النس الفقبي ظاهره انع من الزيادة؛ 
ويؤيده فول النووني في «ه الجموع ١»‏ يه 03 

د وأما ءا ذكروه من فمل أهل المديئة فقال اصحابنا : سبيه أنأهل 
٠كة‏ كاذو | يعاوفون بن كلترودينطو افا ويساون ركعتبن ٠ولايطوفون‏ 
بعد التروعة الخامسة فأراد أهل المدينة مساوات, فجملوا مكاث كل طواف 
اريم ركعات فز ادوا ست عثرة ركمة ٠‏ وأوتروا بشلاث فصار الجموع 
تدعا وثلاثين » والله اعم . فال صاحبا الشامل والبيان وغيرهما : فال 


إصحابنا : ليس 


لغبر أهل المديئة أن يفملوا في البراويم فس أهل المدينسة 





فيعاوها سنآ وثلاثين ركمة ع لأن لأهل المديئة ثرفا بماجرة رسول الله 





صلى الله غليه وسل وهدذه بخلافغيرم ء ودال القامي أبو الطيب فيتعلقة يد 


لم 








الإكثار من الصلاة بدون تخديد 356 معان ِ كقوله 2 
اربيعة بن كعب وقد سأله مر افقته في اطنة : «فأعنى على نفسك بكثرة 


حقال الشافمي : د نأما غير أهل المديئة فلا يموز ان بماروا أهل مكة 
رلا بناقسوم 0 , 
نهذا يدل الماقل على أن هؤلاء المؤافين مؤلفي الرسالة يقولوث مالا 
يمتفدون ١‏ او يمتقدون ماغااف مذهى في سيل التغلب على من تمر 
السنة ! مع آمهم لاعيز ون مخالفة المذهب اتباعا اسنة إن الدليل !! 
ويازهيم ايضا اث يقولوا عثر وعية الامثة الآتية نقلاعن«الا بداع»ما 
لايقرل ه أحد من اللهاء ٠‏ بل يازم, شلاف ماغير به بعصم ! فقدحدثي 
ثقة ان الشيع الحيشي يقول بعدم جواز زيادة ثيء في ألفاظ الاذان كالصلاة 
عليه صلى الله عليه وسل في الثبادة له بالرسالة وكتسييده فيا . وهذا حق 
لايئنك فيه علم بالاصسول » والكن مابال هؤلاء الؤافين بتنافضون هذا 
التناقش الشبليع فيستحير نهاتقتفي اسول المهاء بل وأتصوصدم الخاصة عدم 
تمريزه «! ما الفرق أيا المؤافنون بين الزيادة في الاذان وين الزيادة عليه 
عقبه وما الفرى بين الزيادة على العدد المسدون في التراويع ٠‏ ربت ازيادة 
على المدد المنقولعن مر أن صب عله «الافر ق اليتق لو طيقم القو اعدعليها ‏ 
الهم الاجريات العمل من بعضم على ثيء هنا درن الآخر ! وما النرق 
ب الزيادة على التداويح وااريادة على سنة الغلير مثلا وكلاها سنة ” وفك 
سثل الفقيه ان حجر 6 في « الفتاوى »له ١655‏ ) عا لمظة : « عين 
التفل المطلق كمنة الظلير هل تجوز الزيادة والئقس فيا بأن يدوي ثنتين 
ويسلى اربع او عنكسه + فأحاب بقوله : يقتفي تقييدم ذلك بالتفل المطلقآ- 


532000--- 








الستجود اا وكيحديث أبي هر ب ر رضي اللاعنه د كآن برغب 5 

قيام رمضان ..... » وتو ذلك من الأحاديث التي تفيد 

باطلاقها وحمومها مشر وعة الصلاة بأي عدد شاء المصلي . 
والحواب: أن هذا سك وله دا بل هي سايهة لاتساوي 

مكايتا كالتي قبلبا!؟ فان العمل بالمطلقات على إطلاقما إمايسوغ 

فيا لم يقيده الشارع من المطلقات » أما اذا قيد الشارع حكياً 

مطلقاً نقد فإئه يحب التقد به » وعدم الا كتفاءااطلق »2 وا 
سس الى م سب ا الا باخمطاق 





انه لاوز في غيره © وهو متجه اذالاصل فيالميادة وحوب اليقاء على نيتبا 





في الايتداء ٠‏ وخرج عن ذاك التفل المطلق لعفم أ#صاره فقي ماعداه 
على' الاصل »م , 
وسئل أيضا هل يجوز التغيير والاقص في الوتر وسنة الظرر مثلا كالنافلة 


المطلقة ( تأجاب بقوله : « لاوز التغيير والنقس فيا ذكر ؛ والفرق بن 





النافلة الطلقة وغيرها واشم حلي فلا يدل عنه» . 

هذه اسكة اعتقد أنه لامكنيم الاجابة عليها الا بأن يمترفوا معنا 
ببعللان هذه الشسة وائبا لست دن العم في شيء ! واعلبم يعترفوت 1 

عممرء)١م1/2( رواء مل في صحيحه (؟(؟ه) وأبو عرانة‎ )١( 
ذلك نقد صدرء اولئك المؤافوث بقوهم « روي » بصيغة البثاء للاجرول‎ 
الموضوعة عند اندثين اإدلالةعلى نمف المروي وما انر أر ادوا بذلك تضميعه‎ 
وإنما أوتوا من حبليدم بل الديك واعططلاحات أهله ! راجمع كادم‎ 
».:.0 لمدد المثرن‎ ٠. التووي الأتي في « تضميف الثاقبي‎ 


ة 


كانت سألتنا ( صلاة التراوييح ) لدست من الثوافل الأطلقة 
لما صلاة مقيدةبنصعن رسول الله يلت ما سبق بيانه في أول 
هذا الفصل » فلا يجوز تعطيل هذا القبد سكا بالمطاقات » وما 
مثل من يفعل ذلك الا كن يدلي صلاتخالف ياصلاةااني يلاه 
المنقولة عنه بالأسائيد الديحيدة مالفا 0008 كفا ماين 
قرله يِه : « داوا ما رأيت.وفي ادلي »! عتجاً شل تلك 
اللطلقات ! 5 ن يصلى مئلا الفلير غساً » ومئة الفجر أريعاً 1 
ومن بص لى براكوعين أو سحدات !! وفساد هذا لاخفى على 
عامل » وهذاة قال العلامة الشيخ علي عفرظ ف 2 الإبداع 1 
( صهث ) بعد أن نقل من نصوص علاء المذاعب الاربعة أن 
ماثر كه النبي 2 مع قيام المقتخى على فعله ذثر كه هر الدنة »> 
وفعله بدعة مذمومة »قال : 
« وعاءثأنالتيسكنالعير مات مع الغفلة عن بان الرسول 
يفعله رثر كه هو من اتباع المتشاره الذي نهى الله عله ؛ ولو 
عو لنا على العيو ماتومر فنا النظر عن الببان لانفتح باب كبير 
من ابواب البدعة لامكن سده » ولا يقف الاختراع في الدين 
عند حد >واليك أعثلة في ذلك زيادة على ماتقدم : الاول حاء 
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في حذيث الطبرافي : الصلاة خير موضوع » لو مسكنا بعموم 
هذا كيف تتكون صلاة الرغائب بدعة مذمومة 9 وكيف 

تتكون دلاة عبان بدعة مذهومة معدخولها فيوماطديث؟ 

وقد نص العذاء على أنا بدعتان قببحتان مذمو متان» ما يأفي » 

' الثاني : قال تعالى : ( ومن أحدن قولاً من مَّن دعا الى الله 

وحمل صاطاً ) وقال عر وجل ( اذكروا الله ذكراً كثيراً ). 
إذا استحب لناإنسان الأذان للعيدين والكسوفين والتراويح » 

وقلنا : كيف والني يِل م يفعلبا ولم بأمر بها وتركها طول 

حياته » فقال لنا : إن المؤذن داع الى الله » وإن المؤذنذا كر 
ال كيف تقوم عليه اطجة و كيف تبطل بدعته ؟إالثالث :قال 

تعالى ( إن الله و ملائكته يصاون على النبي ) الآية»لوصيم الأنهذ 
بالعير مات اصع أن يتقر ب الى الله تعالىبالصلاة والسلام [ عايه يلقع | 
في قيام الصلاة ور كوعها واعتّد ألا وسحودها الى غير ذلك من 
الأمكنة التي لم يضعبا الرسول يله فيا » ومن الذي يز 
التقرب الى انه تعالى مثل ذلك وتكون الصلاة بهذه الصفة عمادة 
معتيرة ؟! و كيف هذا مع حديث « صلوا ما دأتوفي أصلى » 
وواه البخاري؟!الرابع : ودد في صحيع الحديث د فها سقت 
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السماء والعيو ن والبعل العشير »> وفيا سدقي بالنضح نصف العشر» 
لو أخذ بع.وم هذا لوجبت الزكاة فيا » ولا مستند هم فيعدم 
وحوب الزكاة سوى هذا الأصل 2 وهو أن ماتر كه مع قيام 


المقتضى على فعله » فتر كه هو السئة » وفمله هو البدعة ع 3 , 


السسبب الحقيفي في اعرف العلماء في عرد كعات الترارج 
فان قبل : ساءنا بفساد هذه الثبهات كلبا وسلامة النس من 
أي معارض فاهر السبب الذي جمل المااء مختلفون في عدد 
اراكمات التراوييح 9 
فتقول : الذي بدو لنا في ذلك أمران لاثالث لها : 
الأول : وهو الأقوى والأكثر : عدم الاطلاع على هذا 
النص الوارد ف العدد » فن لم يبلغه ذلك فهبر معذور ف عام 
العل به لقوله تعالى عن لسان رسول ال يلق في حى القرآن : 
( لأنذرم به ومن بلغ ) ل م نا وان لقوله يلتم : , إذا 
حي الماك فاجهدقاداب فل أجران » وإذا حم فاجتهد تأخطأ 
)١(‏ وسيأتي تعصيل ذلك في الرسالة الحاىةباايدعة إن شاء ابثتمالىء 
وبينته بعش الشيء في ردنا على الشيح لمشي في رسالته « التعقيب الحثيك» 
(ص معدده ) وستئثر على الثاى عر يبا اث شاء الله تعالى . 


و 


/ 3 





ذه أجر واحد» رواه البخاري رغيره . 


الثاني : أنهم فهموا النص فهماً لا'يازمهم الوقوف عد» 





وعدم الزيادة عليه ؛ لوجه من وجوه التأويل » التي قد تعرض 
ابعض العاباء» بض النظر عن كونه خطساأً أوصوابا كقول 
الشافعية : « وأما قرل عائشة : « ما كان يَلِتَه يزيد هر مضان 
ولا في غيره على أحدى عششرة ر كعة فيسمول على الوثر م "13 , 
ونمو ذلك من الوجوهالتي لاتازم غيرم الأخذيا ثبو تضعفها 
لديهم » فانظر مثلا الى هذا الوجه الذي ثقلته عن الشافعية » 
فاته ظاهر الضعف اذا تذكرت أن قول عائشة هذا إما كارت 
جواباً إن سأها : ه كيف كانت حسلاة رسول الله وَل في 
رمضان ١‏ » سيق ( صسم١-.م)‏ فالصلاةالسئول عنها مشاملة 
الكل حسلاة الليل فكيف يصح ان تحمل على الوثر فقط دون 
صلاة الليل كلما » مع أنهذ الل يفيد أنه يلع كان لدعلاتان : 
احداهما صسلاة الليل  »‏ وما أدري ؟ تكو نر كماتم! ! ب 
والأخرى حلاةالوتر باكثر ركعاته : احدى عشرة راكعة » 
وهذا ما لايقرله عالم بالسئة » فالأحاديث متشافرة على أرف 
)١(‏ حكاه عن الثافنية القسطلاي (5/) ) 


5-75 





هلال يلو في اليل ل لزدعلى -الانمد ىغشيرة ل كلة نعل لصيل 
التقدم زج نه )كف بخدامق نتائيوتأوايل النصو بس لتأسدالمذهيك! 
3 موقةنا : 2 ى احالف نا في قرم 21 وغيرها. 
'أذا عرفت ذلك فلا شرم نْ أهد أننا حين اشْترنا الاقتصار 
على الس في عدد رقيات لقزاويع” » وعدم جواز الزيادةغلي] 
01 تأنضال أو تبدع * نلا برى كا السابقين زاللاحقين 
م قد ظان ذلك بعض الئاس و اذوه حيحة لاطعن غلا !"0 ١‏ 
وهم فم أله باذم من قر ا أن الأمر التلاني لايحوز أو أنه 
٠‏ بدعة » أن كل من قال غراذه واعتطان فبو خال مبتدع ! ٍ 
كلا فإنه وم م باطل » وجبل بالغ 2 لأن المدعة الو يم ماحها 
0 دل عليه الأحادر ث الز ار عن البدعة نا هي « طريقة 
في الدين عترءة تذاهي الشرعية ؛ يقصد بالاو علا المالقة 
0 التعيد لله سيحاقة « 3 3 ن اشع بد بدعة يقصد ما ا 
التعيد دهر بعل أ نا بدت من الشمرع فهو الذي تنصب عليه 


تلك الاحاديث > حاديث 2 ا من وفع فا دون ن أن يغام + ع ها ولميقصد 


٠. 9 ١-15١ أنظر الرسالة الاولى‎ )١( 
)]١١س( الابداع في «مار الابتداع‎ »١( 
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بها المبالغة في التعيد فلا تشمله تلك الأحاديث عطلقاً ولا تعنيه 
البئة » و إما تعنى أو لئك المبتدعة الذين يقفون في طريق انتشار 
السنة ووستحستون كل بدعة بدون عم ولا هدى ولا كتاب 
منير » بل ولا تقليداً لأهل العلم والذكر ؟ يل اتماعلا للبرى 
وارضاء للعوام ! وحايما أن يكو ن من هؤلاء أحد من العاساء 
المعروفين بعامهم وعدقهم وصلاسيم واشلاصم » ولا سهاالأءة 


الأريعة الحتهدين رضي الله عنهم اجمين » فاننا تقطع بتتزهىم أن 


استحسئر | بدعة ممالغة مهم ف التميد "كيف دم لدؤراعن 
ذلك 3 ع صو هم فيذلكفي الرسالةاشاصة بالبدعة إنشاء 
الله تعالى , 


نعم قد يقع أحدثم فيا هو شطأ شرعاً ولككنه لا يؤاغذ 
على ذلك » بل هو مغفور له ومأجور عليه كا سيق مراراً » 
وقديتيين للماحث أن هذا اططأ مننوع البدعة فلايختلف طلم 
في كرنه مغفورأً له ومأجوراً عايه لأنه وقع عن اجماد منه» 
ولايشك عالم أنه لافرق من حيث كرنه خطأ بين وقوع العام 
في البدعة ظنا منه أنها سئة » وبين وقوعه في ارم وهو بظن 
أنه حلال » فبذا كله خطأ ومغفور يم علمت © ولهذا نرىالعاماء 


0 


مع الختلافهم الشديد في بعض المسائل © لا يضال بعضهم بعضاً 
ولا يبدع بعضيم بمضأوانضرب على ذلك مثالاً واحدا » إقند 
اختلفوا منذ عبد الصحابة في إقام الفريضة في السفر فم من 
أجازه » ومنم من منعه ورآءٌ بدعة عالفة للمئة © ومع ذلك 
0 يندعوا عالفهم » فهذا ابن مر رضي الله عله يقرل : «صلاة 
المسافر ر كمتان من شالف السئة كفر » رواه السراج في 
في مسنده ( 99/19اسم؟1 ) باسنادين دحيحينعنه. ومع هذا 
فر يكار دل يضال من الف هذءالسئة اجنهد أ بل مالى و راء 
من برى الأقام نم معه » فر وى السراج أيضأ لساك صحيسح 
عنه أن البي له صلى بمني ركعتين وأو نكر وممر وعئاتت 
صدراً من أمارته ركمتين ثم أن عثان على عنى أربعاً » فكان 
إن مر اذا على مغهم على أريعاً » واذا على وده صلى 
ركمتين . 0 

تأمل كيف أن ان عمر لم يحل اعتقاده يخطأ من الف 
السنسة الثابتدة بالإتام في السفر على أن يضلله أو يبدعه » بل 

(؟) وروى البخاري (عرده؛.؟ه:) نوه عن ابن مسمود'؛ 
وفيه انه لا باه أقام عئان استرجع ! 


35 





إنه على وراءه لأنه يعلم أن عا رضي اش عنه لم يت اتباعاً 
للووى معاذ الله ! بل ذلك ع احماد منه ١١#‏ وه ذا هرو 
المبيل الوسط الذي نرى من الواجب على المسامين أن يتخذوه 
لم طريقاً هل الخلافات القائة بيهم » أن يحبر كل منهم ما براه 
هر الصواب ألوافق للكتاب والمنة » شريطة أف لايضال 
ولا ببدع من ليرت ذلك لشبية عرضت له 2 لأنه هو الطاريق 
الوحمد الذي بهتتحقق وحدة السامين وتتوحد كأءتهم ويبقى اق 
فيه ظاهراً جلياً غير منطيس الممال وذ اترىأيضاً أنتفرق 
المسلين في صلاتهم وراء أئة متعددين : هذا حنفي وهذا 
ثافمي ... ما تخالف ما كان عليه سافنا الصاليم هن الاجتاع في 
الصلاة وراء إمام واحد “وعدم التفرق ورا أ متعددن إِ 
هذاهر مرقفنا في المسائل اطلادية بين المسامين» اسلبر بالاق 
باتني هي أحسن وعدم تضليل من يخالفنا لذبهة لاطرى » رهذا 
عر الذي حر ينا عليه منذ أن هدانا الله لاتباعالسئة»وذلك من 
)١(‏ مثل ماروى أبو داوود حلم ٠‏ ) عن الزهعرني ان عنان 
أم العلاة من من احل الاعر اب لاثم “كثروا عامئل فعلى بالناس ارا 
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ليليى ات ااصلاة اربع ٠‏ ورجاله ثفات الكنه تقطن , 


ا 





نمو عشرين سنة » ونتمى مثل هذا اللوقف الأوائك المتسرعين 
في تضليل المداءين الذين من مذههم قر هم : ١‏ اذا سئلنا عن 
مذهينا 9 قانا : صواب محتيل اططأ ؛ واذا سثلنا عن مذهب 
غيرنا 9 قلنا خطأ يحت.ل الصواب » ومن مذههم القول بكر اهة 
الملاة وراء الخالف في اذهب أو بطلانا » ولذلك تفقوا في 
الممحد الواحد م سبق » وشاعة في جاعة الوثر في رمضان ! 
لان بعضهم أن الوثر لايصم اذا فصل الامام بين شفعه ووتره 
مع أنه هو الأفشل الثابت عن رسول ال يلك م سيأفي بيانه 
في الفصل الدابع © وانظر التعليق ( ص ٠١‏ ) 

ذلك هر موقفنا » وما أظن عاقلا ينازعنا فيه » #ن نسب 
إلينا غير ذلك فقد بغى وتعدى و ظلم ؛ والله حسييه . 

وغر ضنا من نثسر السنة في هذه المسألة وغيرها بين ظاهر » 
وهو تبليغها لانا س لقوكه يلاه : بالغو ا عني ولو آئة ...» الحديث 
رواه البيهًا 0 لعلم! إذا بلغ م اقتنعو ا بصيدتا فالتزمرها 
وفي ذلك فلاحبم وسعادهم في الداررن» وفيهتضميف الأنير انا 
إن ناء الله تعالى أقوله ير : « من سن في في الاسلام سلة حدلة 
فل أجرها وأجر من عل بها إلى بوم القنامة » . فن لم يقتدع 


تهات 


بها لشية لا حوى » ولا اتباعاً للآباء والأجداد » فليس لأحد 
عليه من سييل 2 لاسيا اذا كان لم بلتزمها بعص كبار المهاء ما 
في هذه المسألة . والتوفيق من الله سبحانه . 


ابرموط ائباع السثز 


على أنه مها قبل في جواز الزيادة أو عدمبا » نها أظن أن 
مساياً يتوقف ‏ بعد اسلف بيانه ‏ عن القولبأن العدد الذي 
ور عه له أففل من الزيادة عليه (صر يم قوله يللم « وخير 
البدى هدى عمد ل » رواه مسلم »ا الذي ندع المسلمين 
البوم أن بأخذوا هذا البدي المحمدي ويدعوا مازاد عليه وار 
من باب «دع مابريبك الى ما يريبك » لاسيا وأن كثير أ منهم 
سيو و نأداء صلاة التراو بح بعشربن ل كعة للسرعة الزائدة الني 
يؤدونا بها حتى “ليمسكن القول إنها لاتصم مطلقاً لاخلاليم 
بالاطيئئنان الذي هر را كن من أركان الصلاة التي لاتصح ملاة 
إلا بها لما سيأتي ببانه في الفصل الثامن , 

فاو أنهم صلوها بالعدد الوارد في السنة في مثل المدة التي 
يصاون فيا العشرين لكانت حلاتهم صحيحة مقبولة باتفاق العاماء 
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ويؤيد ذلك حديث جاير قال : سثل يَديَمٍ أي الصلاة أفضل 3 

قال : طول القيام ؛ فعليج أما المسامون ته يلع تسكرا 

ما وعضوا عايا بالتراحد فإن: خير البدىهدى حمد الل ٠‏ 

0 ٠. 3 

امار هر لسن ماع في الاو بيه وأمره ال(١١)‏ لعز 
سيق أن ذ كر نا 0 ص هو )أن الناس يعد وفاته ليق استدروا 

على أداء صلاة التراويم في المسحد أوز اعاوراءأةةمتعددين!41 

وذلك فى خلافة ألي شكر وصدراً من خلافة مر رغى اشعها» , 

53 إن جمر رضى الله عنه عم وراء إمام” واحد ؛ قال عسك 1 

الرحمن بن عبد القارى : 

0 مشر حت مع ران الطاب أملة قُْ رمضات الى المسيهك 
فإذا الناس أوزاع متفرقون » يعلى الرجل أنفسه © ويصلي 
الرجل فصل بصلاته الرمط '"" ؛ تقال : [ وال | إني لأرى 

١(‏ ) قلت : وهكذا كاثالامر في عيده صلى الله عليه وسل ١‏ ثم صلى 
بم على الله عليه وسلم إماها ثلاث ايال ثم ترك ذلك حشية ان تثر شر عليم 


سيق في حديث عائثة رمي اش عن سف ه) ل عادوا الى الامر 


الارل واستمر را عليه جح جمى من رجي الل عنه ؛ وحزأه عن الاسلام 


حبرا ؛ قال ابن التن وغبره : 3 


)(؟أ) عدد مم من ثلاتة الى عشرة. لسات. 


اك 





لو حت تابمل لاء ,إلى فاينيء, ؤاحد لان أمثل ' “ْم عنم فيجسعوم 
ألى* 5 1 3 خخر يحبر معو ل ل أخرى 
ف قال 3 0 تعمت, البدعة 






ن التي ني بيقو مون » بريد آنين 


بط 





اليل : فاك داقن 'بقؤ ون ال 5 
. رواج مالك فيد ,رطأ ود ذل وى ب لإسررةتؤوعنه البيخار ي 
٠ .‏ والفربالي د عرلام؟ »ثلا - وي دوواد ابن الي 
سلب ٠‏ واد : نح «٠دونقر‏ لاونعمت البدعة هله ) وله عند 
اسعدرة/5؟] | والفرياي, ط ر يق آتخره لل »بلفظ : «اذكانت 
هده بدعة لتعيثت البدعة 2 زدخاله ثقات غير نوفل بن اباس فقال 





- « اسقتيط # ر ذلك عن لقرير :الي صلى الله عايه وس من صلى ممه 
في :تلك" البالي ؛ وان كان كل ره ذلك ؛ فانا .كزهه لحشية اث يقر ضعلميم 
واكأن ,هذا هو الض فايرا 1 دالإلذاربي نيعا تشة: يعني التقدموس؟١1-١١)‏ 
عقب جد يك عمر ١‏ فلا بات | 






ضلى إن عليه سل حصل الأمن منذلك»؛ 
ادلخ عنذ م ذلا اق اف نآ ق التكامة ولأن 0 
على. واجد انبْط لكثير ون اإصلك ٠١‏ وإلى فول شمن جنح امبور 0.. » 
0 2 الباري وم ال 4 00 

)١(‏ قال الفط : «رهذيا تعريم منه بأن الصلاة بي آآحر اليل افضل 
من أوله ؛ لكن لبس. فيه ان مااي هام الايل فر أدي أ 











ي أنضل دن التحميم "2 
قات : بل الي في اول الومت افضل هن الانقراد في آحر اليل 


كا سيق (صسم) : 
د عم)ا)د- 


لاف ف « التقرب » : « مقبول » يعني عند المتابعة»والا فلين 
الحديث م نصهو عليه في المقدمة , 

واعلم اله قد شاع بين المتأخر بن الاستد لال يسول من 
ولعيت البدعة هده » على أمرين اثنين : 

الأول : أن الاجماع في صلاة التراويم بدعة ل تكن في 
عبد الني يلي وهذا خطأ فاحش لا تطيل اكلام عليه 
أظبوره » وحسينا ديلا على أبطاله الاحاديث الثقدمة في ىه 
لَه الناس في ثلاث ليال من رمضان » وان ترك اجقاعة ؛ 
م يكن الا شثية الافتراض . 1 

الثاني : أن في البدعة ما عدح » وخصصوا به عوم قرله 
ا" د كل بدعة غلالة » ونحره من الأحاديث الأخرى » 
وهذا بإطل ايضاً » فاطديث على عمو مه يا سيأ فيبياله في الرسالة 
انخاصة بالبدعة ان مثاء الله تعالى » وقول عمر « تعيت المدعة 
هذه ١‏ بقصد به المدعة عمئاها الشر عي الذي هر احداتث ذيء 
في الدين على غير مثال سايق © ذا عامث أنه رضي الله عن هلم 
يحدث شيا بل احا اكثر من سنة ثبوية 0 واعسا قصد 
البدعة معنى من معاذها اللغوية وهو الأهر اطديث الجديد الذي 


ف 0-6 


لم يكن معر وفاً ان » وما لامك فيه ان صلاةالتراويم 
جماعة وراء امام واحد لم كان متبودا ولاامعو لا زمن 
خلافة ابي بكر وشْطراً من خلافة حمر كا تقدم ‏ فبي بهذا 
الاعتدار حادثة » ولتكن بالنظر الى أنما موافقة لما فعله يلل 
فهي سئة ولدست بدعة وما وصفرا بالمسنالا ذلك » وعلى هذا 
المعنى جرى العاماء الحققون في تفسير قول عمر هذا »فقالالسكي 
عبد الوهاب فيه اشر اقالمصابيح فيصلاة التراويح »(158/1) 
من , الفتاوى » : 

« قال ابن عد البر : ل سن مر من ذلكالا ماستئهرسول 
الله يلي ويحبه ويرضاه ولم بنع من المواظبة الا خشية ان 
تفرض على امته » وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً 2 » فلا 
على حمر ذاك من رسول الله يَلل وعلم ان اافر انض لايزاد فيا 
ولا ينقص منها بعد موته يلق اقامبا لائاس واحياها واهر بها 
وذلك سنة أربعة عشرة من البحرة » وذلك ثىء ذخره الله له 
وفضله به » ول يلبمه ابا بكر » وان كآن افضل واد سبقاً 
الى كل خير بابقلة » ولتكل واحد منيا فضائل خص ما لدت 
لصاحيه » قال الى : 


> © سم 


« ولو لم تكن مطلوية كانت بدعة مذموهة ما في الرغائب 
ليه نصف سُعبان وأول حمعة من رجب » فكان يحب انكارها 
ويطلاته ( يعني بطلان إنكار جماعة التراويح ) معاوم من 
الدين بالشرورة » . 

وقال العلامة ابن ححر الميثمي في فتواه مائصه : 

« آخر اج الهود والنصارى من جزيرة العرب » وقتال 
الترك للاكان مفمولاً بأمره يلت ل يكن بدعة © وان لم 
شمل في عبده » وقول مر رضي الله عنه في صلاة التراوييح : 
« نعمت البدعة هي » اراد البدعة اللغرية » وهو مافل على 
غير مثال ما قال تعالى : ( ماكنت بدعاً هن الرسل)»ولست 
بدعة شرعية » فان البدعة الشرعية خلالة يا قال يللع » ومن . 
قسمها دن العاءاء الى حسن وغير حسن » فائما قسم البدعة اللقوية 
ومن قال كل بدعة غلالة فمناه البدعة الشرعية ؛ الاترى ان 
الصبدابة رخ الله عنم والتايمين لهم بإحسان انكررا الأذان 
امير الصو اتا#س كالع.دين “وان لم يكن فيه نبي ) وكرهرا 
استلام الركنين الشاميين والصلاة عقب السعي دينالصفا وااروة 
قباساً على الطواف » و كذ! ماتركه يَلُم مسيع قيام المقتضي 


س[مهتد 


فشكون ترركه سنة » وفعله بدعة مدهو مة “ ورج دقر لنا مع 
قيام المقنفى ف حداته اخراج الهرد وجمع المصيمف وما تراكه 
لوجود الماع كالاجتاع لاتراوييح فإن المقتضيالتام يدخل فيدا") 
عدم الماع "ا , 
1 
سر عبر باك )١١(‏ ركز 
وأا أهر مر دكي ايلم عله بالإحدى عشرة رححعة فهر 
مارواه مالك قي 7 المرطأ 0 للق م١‏ ) عن حمد بن 
يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال : 
«أمر مر بن الخطاب أي“ بن كعب 2 الداري ان 
بشو ما للناس باحدى عشيرة ر كعة » قال : وقد كات القارىء 
يقرأ بالمئين » حتى كنا نعتيد على العصي هن طول القيام » وما 
0 تنصرف إلا فروع الفجر 02. 
قلت : وهذا سل ديحوييح حداً ؛ فإن عمد إن بوسف شا 
مالك ثقة اتفاقاً واحتج به الشيخان » والسائب بن يزيد صحالي 
)١( 00‏ يني ان معهوم» القتضي اتام » يتضمن عدم وجود الائم + 
مثاله صلاة التراويح جاعة فان المقتمي لا كان فامًا ٠‏ ولكن الائم كان 
موجودا وهو خثية الافتراض فل يكن ااقتفي لاما . 
(؟) الابداع في مصار الاتداع (صسحجع-م؟) , 


مه 


حج مع الني يلت وهو صغير ومن طريق مالك أخرحه 
ابو بحكر النسابرري في « الفوائد » ( ١/00‏ ) والفيربابي 
(00/؟- 05 | )١‏ والبيقي فيد سننه الكبرى » (5|1ة؛). 

وقد تاببع مالكا على الاحدى عشرة ر كعة كحيى بنْسعيد 
القطان عند ابنأبي سيبة في«المصتف» ( رهما ) » واسماعيل 
بن أهية وأسامة بن زيد وجحمد ئ أسيحاق عند التسابرري 
واسماعيل بن عفر المدلي عند ابن خزية في حديث علي بنحجر 
( تإحدططم١‏ ) كيم قالو! : عن حمد بن يوسف به > إلا 
ان اسدق فإنه قال : « ثلاث عشرة ركمة , وهمكذا رواه 
ان نصر 5 5 قيام الليل »(١و)‏ وزاد: 

« قال أبن اسحاق »2 وما ممعت ف ذإك ( يعني فيعد دالقيام 
في رمضانت )هر أثنت عندي زلا أعري من حديث السائب» 
وذلك أن رسول الله يلقم كانت له من الليل ثلات عشرة 
ركعةع , ْ 

قلت : وهذا العدد م ثلاث عششرة » تفرد به أسبحاق » 
وهو موافق لارواية الأخرى من حديث عائشة في قبامه يلا 
في رمضان » وقد سنت في روابة أن منها د كعتي الفيجر كأ ده 


هد 


في التعليق ( ص هوؤ-.؟) »> فيمكن حمل روأبة أب ناسحاقهذه 
على ذلك حتى توافق رواية الطاعة . 

وما سبق تعلم أن قول ابن عبد البر : 

0 أعلم أحداً قال فيه مر احدى عثيرة » الامالكاوخطا 
بين وقال المبار كفوري في « تحفة الاحوذي » ا دوم 
باطل » » وهذا رده الزدقافيفي «شرح الموطأ»( ١ه‏ ؟) بقوله: 

0 لس كاقال » فقد روام سعيد بن منصور من وحه آخر 
عن مد بن بوسف فقال : احدى عشرة ر كعة ”| قال مااك», 

قلت : وسنده فيغايةالصحة كأقال السروطي في«المصابيح » 
وهذا وحده يكفي في ره قول ابن عبد البر» فكيف وقد 
انغم الى ذلك تلك المتابعات الأخرى التي لم أر من سقني الى 
جعياء والمد لل على توشقه , 


عد اج تب 


1 
لم ينث أن شمر صمز ها عشربن 
تحقيى ابرضار الواررة في ذلك و بسار ضعفريا 


ولا يرز أن تعارض هذه الروابة الصححة عا روأه عبد 
الرزاق من وحه آثثر عن حمد بن يوسف بافظ « احدى 
وعشرين » ٠١‏ » لظبور خطأ هذا الافظ من وجين : الأول : 
ممالفته لروأية الثقة المتقدمة بلفظ « احدى عشرة » » الثالي : 
أن عبد الرزاق قد تفرد بروايته على هذا اللفظ » فان سم من 
بدثه ودين حمد بن بوسف» فالْعلة هنه أعني عبد الؤزاق لأندوان 
كان ثقة حافظاً ومصنفاً مشرورأ » فقد كان عمي في آلخر ثمره 
فتغير يا قال المافظ في « التقريب » ولهذا أورده الطافظ أبو 
عمر بن الصلاح في « من -خلط في آآخر عمره » فقال في « «قدمة 
علوم الحديث » (صلاء.؛) : 

« ذكر أحمد بن حنبل أنه عي في آخر عمره » فكان بلقن 


فيتلقن » فسماع منسمع منه بعد مأ مي لاشيء »> قالالفساني: فيه 


(0) تح الباري ( 501/4 ). 


م © © عد 


نظر أن كتب عنه بآخرة ٠‏ . 

رقال في مقدمة الفصل المذ كور (ص١وم):‏ 

0 والحكم فهم (بعني الختلطين )أنه يشل حديث من أخد 
عنم قبل الاختلاط » ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد 
الاختلاط أو أشكل أمره فلم بدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط 
أو بعدة ». , 

قلت : وهذا الاثر من القسم الثالك أي لايدرى حدث 
به قبلى الاختلاط أو بعده فلا يقبل . وهذا لو سلم من الشذوذ 
واغاافة » نكيف يقيل معبا ؟! 

فان قبل:: فقد روى الفريالي في « الصيام 1١/04 ( ٠‏ ) 
!من طريق يزيد بن “لخصيفة 


عن السائب بن يزيد قال : « كان وأ يقرو مون على عبد عر بن 


والميقيفي د السك ور 59و ) 


الخطاب رخي الله عنه في بر دمضان بعشرين ركعة © قال : 
وكائوا بقر ؤون بالمثين » وكانوا بثو كؤ ون على عصيهم في عبد 
عئان ري الله عنه من نئدة القيام » . 

قات : هذه الطريق يلفظ العششرين هي عمدة من ذهب الى 





(ذ)وعزاء اطانها في « الفتح » (غ/: )2٠٠١‏ لالك قوم . 


-5هد 


مشر وعية العشرين في حلاة التراويح > وظاهر اسناده الصحة» 
رهذا صححه يعضوم ولككن له علة بل علل قلع القرل بصحته 
و تحعله ضعيفاً مكار 0 ؛ وبيان ذلك من وجوه : 

الذوال : أن ١‏ بن خصفة هذا وأن كان ثقة فقد قال 5< 
الامام اجن في دواية عنه م منككر اطديث » ©2 وفذا أورده 
الذهي في « الميزان » ٠١‏ 4 ففي قول أحمد هذا امارة الى أن 
ابن خصيفة قد ينفردثا لم بر وهالثقات "ا فثله بردحديئه ١‏ 
اذا خالف من هو احفظ منهو يكو ن شاذأ ما تقرن فيدمى_طلح 
الحديث» وهذا الأثر من هذ القبيل فان مداره على السائبين 
يزيد ما دأيت وقد رواه عله حمد بن يوسف وابن خصيفة > 
واختافا عليه في العدد فالأول قال عنه : )١1(‏ »والآخر قال؛ 
(0) > والراجم قول الأو للأنه أوثق منه فقد وحدفهاطافظ 
ابن حيكر بأنه « ثقة ثيث » واقتمر في الثاذ في على قوله : « ثقة» 
فهذا التفا اوت من المر نيما ت عند التعارضص "ا لاضفى على الخير 
بهذا العلم الشريف . 


) 1 ومن الملوم أن اما بذ كر فيه من تكام فيه من الرواة , 
(؟) انظر م ارقم والتكميل في الجرم وااتعديل » لأني ألطلسنات 
اللكري وس ١:‏ 686 5 


5 





الثاني : أن ابن خصفة اضطرب في روايته العده » فقال 
أسماعيل بن أممة أن همد بن يوسف ابن أت السائب بن يزيد 
اخيره ( قات : فذاثر مثل دروآبة مالك عنابن يوسف ثم قال 
ابن أمية ) : فلت : أو واحد وعشرين ؟ قال ( يمني جمد بن 
يوسف ) : لقد لسسع ذلك من السائب بن يزيد -ابن” خددفة ) 
فسألت (السائل هو اسماعيل ابن أمية ) يزيد بن خصيفة 9 فقال: 
حسيت أن السائب قال : أحد وعشرين, قات وسنده صحيح , 

فقوله في هذه الرواية « أحدوعثسرين» »على خلاف الرواية 
السابقة :« عشرين » » وقرله في هذه م حسبت » أي 
ظننث » دليل على اضطر اب ابن خصيفة في رواية هذا العدد» 
وانه كان يرريه على الظن لا على القطع لأنه لم يكن قد حفظه 
جيداً » فهذا وحده كاف لاسقاط الاحتجاج بهذاالعدد فكيف 
اذا اقثرن به تخالفته من هو احفظ منه م في الوجه الأول ؟ 
ويؤيده الوجه الآفي : 

الثالث : ان جمد بن يوسف هو ابن أخت السائب بن يزيد 
- كا سيق الفا فو لقر ابته للسائب أعر ف بروابته من غيره 
واحفظ » فا رواه من العدد أولى ما رواه عالفه اإنخصفة » 


امت 


ويؤيده أنه موافق لا روته عائشة في حديثها التقدم أن الني 
يِه كان لايزيد على احدى عشرة ركعة » وحمل فعل ممر 
دخي الله عنه على مر أفقة سنته ملقم خير وأولى من له على 
عالفتا » وهذا بين لاخفى إن اء الله تعالى . 0١‏ 
ومثل هذه الرواية فى الضعف ماد كره ابن عبد البو وال : 
« ودوى الخارث بن عيد الرحن بن أبي ذياب عن السائب 
بن يزيد قالل: كان القيام على عبد تمر بثلاث وعشرينر كعة».'"' 
قلت : وهذا سند ضعيف لأن ابن أبيذياب هذا فيعضعف 
من قبل حفظه » قال ابن ألي حاتم في « الحرح والتعديل » 
(١مى)‏ : د قال أبي : بروي عنه الدراوردي أحاديث 
مدكرة 5 ولس بذلك القو ي بكاتت حديثه . وقال ابو 
زرعة : لابأن به » . 
١(‏ ) وييذا البيان الظاهر لكل ذي عينن يسقط قول من لم يصب من 
مؤلفي « الاصابة » ! ل ص م ( : « قد صحت روانة العثرين بالاسئاد 
الصحيح من وجوه» كذا زحموا! ومن الغر يبام 0 يذ كروا كأمةواحدة 
في بيان وده صحة شيء من الاسانيد التي أشاروا إليها ! ولو كاثو! منصفين 
ل#ذكروا قول من قال : 
والدعاوي هالم تقيموا عليها بينات أبناوها أدعياء ! 
(؟) عمدة القاري ( وإباهم ), 
سههبد 


قات : ولذلك كان مالك لايعتمد عليه يأ في « التهذيب » 
لاحافظ ابن حجر » وقال في « التقريب » : ه صدوق هم »> . 
قلت : فثله لاحتج بروايته لما مخشى من وهمه لا سما عند 
' مخالفته للقه الثت > ألا وهو تمد بن يوسف بن اختث النائب 
فإنه قال : م إحدى عثيرة ل كمة » م سيق , 
على أننا لاندري اذا كان السند بذلك اليه صحيحاً » فلس 
كتاب ابن عبد البر في متناول يدنا لترجع اليه فننظر في سائر 
سنده ان كان ساقه . 
ومثل هذه الرواية في الفعف روابة يزيد بن دومات 
قال : 
« كان الئاس يقومون في زمان عر بنالخطاب في رمضان 
بثلاث وعشرين راكعة ». 
رواه مالك لكل ) وعسة الفر بابي )م١‏ ( واكذا 
البهقيفي رالنن» (0/هى ) وفي « المعرفة » وفيه ضعفه بقوله: 


« يزيد بن رومان لم يدرك عمر ع" , 


)١(‏ وافره اللحافط الزياعي في «نصب ارافه (كلوهذا). 
وعد كتابة واتقدم طلع علينا الاستاذ الماضل عد الغني الماحقني 
برسالا مغيرة تحت عنوان « رسالة موجبة الى الشيخ عمد نيب الرفاعي قي 
عالت 1 


و كذا ضعفه النلووي في «امجموع عقال وس : 








وو ضوع قيام شبر رمطان : صلاة التراويح © دهي في رن لا فارق 
بينها وبين رسالة « الاصابة » من حيث خاوها من التحقيق العفي عوان 
كان قد حاول أن لايقع فيا وقم فيه اصحابه .ولف الرسالة المذكورة من 
الافتراءات والاخطاء ونوها فقد افتتح الرسالة بعد البسملة بقوله : « أي 
الفاضل الشيع عمد نسببالرفاعي ٠٠١‏ » و كرر كلمةد أخي » في غير مكان: 
وهذا ثيء جميل كنا نود لو أن الاستاذ الفاضل التزم في رسالته ما تقنضيه 
هذه الانخوة الاسلامية من الا كتفاء بالتناصح بالتي هي أحدن ٠‏ ولكنهن 
المؤسف أن نقول ان حفرته خرج عن ذاك ي غير كان منبا » فى نارة 
يسب أنشاه الى « منازعة الغلية والظبور » ( ص؛ ) »2 وتارة رميه ب 
سية الكذب إلى رحال الحديث والى الفقباء الحتبدن ٠.١‏ » (صس١٠)‏ 
وتارة اخرى يتبمدبان ثناءه على الأثة الاربمة مر من الثناء التحوطي » ! 
( ص١١ ١‏ ؟١)‏ وغيرذلك من الم التي لايقيم هذا التمليق للأشارةالي! 
واليم هنا أت أبين ان رسالته هذه تلتقى مم الرسالة المابقة يثلاثةادور: 
حُ 

الاول : صحة رواب ةالمشرئ عن حمر , 

الثاني : اتفاق اللمهنذ الصدرالثاني من خلافة الفاروق على المشرن. 

الثالث : صلاة عر الإحدى عثرة ركة اما كان في أول الاهر . 

وكل هن يدرس كنا بناهذا دراسة عل ونيم وانساف يتين #بوضوح 
أن هذه الامور كابا غير صحيحة . وبذلك تعرف فيمسسة رسالة الاستاذ 
الباجقني » وأنهلم يعئم شيكا إلا إعادة ادئدن حوله اصحانه مؤامر 
رسالة « الاعابة » ! نم أنه أتى بشيء جديد زائد عليم ٠‏ حيثصصح 
رواية يزيد بن رومان هذه المتقطمة بائفاق المهاء » وليته ا كتفى بذلك ! 
بل تسب إلى البيقي أئه صححا ! معأنه قد ضعفها يا اوءقناك على نص كلاه 
يي ذلك ؛ فقال الاستاذ الاحقني (ص5): - 

1 


د رواه البوقي » ولكنه مرسل > فان يزيد بن دومات لم 
يدرك عر » وكذلك ضعفه العيني بقرله في وعدة القاري شرح 
دحيم البخاري» (وإناهس) : ( سئده منقطع 0 

فبذه الرواية خعفة لانقطاعبا بين أبن رومان وعمر » فلا 
ححة فيا » لاسيا وهي مخالفة لارواية الصيصيمة عزعر فيأمره 
بالاحدى عشرة ر كمة . 

ومثلها فيالضعف ايضاً ماروى أبن ألي سْبة في « المدنئف» 
(«إحدل؟) عن وكيع عن مالك عن يحبى بن سعيد أن مر 
بن الخطاب أمر رولا أن بعلي بهم عشرين راكحة . 

وهذا منقطع ايضاً » قال العلامة المبار كفري في «التحفة» 
(عإمم) : : 

قال التبموي يي «آثر السأن » : م رحاله ثقات » كن 
حبى بن سعيد الانصاري لم يدرك مر » انتهى قلت : الاهر 


قِ الموطأ صحيحا ؛ ووحد و.ه حديث زيد بن رووات أيطا صحيحا ٠‏ ! 
وأنا لاأرمي الامتاذ با رمى هو غيره من تعمد الكذب على الحدثين!! 
<اشاه من ذلك ؛ ولكني أفول : إنه تولى أهر! ليس هن اختصاصة ولا 
ةع ذومع في الكذب هن حيت الايقصده © ورحم الله أمرأ عرف 
حده ذوتمفب عثله , 


50 


3 قال النيءوي 2 فبذا الاثر منقطع لايصلم للاحتجاي » ومع 
هذا فيو مالف لا ثيت اسئد ججح عن مر رذي لل عنه أنه 
مق أبي بن كعب و الداري أن يقوما اناس باحدىعشرة 
ركعة . اخرجه مالك في « الموطأ » » وقد تقدم » وأيضاً مر 


عالف 1ا ©نت ع رسول الله ع بالحديث الصحح 2-2 


4 ارمام الشاقمي و المي لعرر العكرين ير 


هذا : وقد اسار الترمذدى فى سانله ١‏ 1 ان عدم 
بوت عدد العمشسر بن عن مر وغيره من الصيدانة قال 0 


2 راوي عن علي وعير وغبرهما من اصيحماب البي ا 2.6 





واكذلك قال الشافعي : في العشرين عن عر © 5 نقله 
فاحيه المزلى عله ف تمر 1) 3 

فقرفها : م روي » تضعيف منها المرري كا هو معروف 
عند المحدثين »فإنمن المفر وض أن الا مامالشافعي والتر مذي من 
ارلئك الما الحققين الذين عنام النووي رح-ه الله بقوله في 


« شرع ؛ (رمسة) : 


د 


: قال العلياء المحققون من أهل اللديث وغيرهم : اذا كان 
الديث ضعيفاً لايقال فيه قال رسول الل يلق » أو فمل أو 
أمر أو نهى أو هم 6رما اه ذلك من صبغ الجزم . وكذًا 
لايقال فنه ؛ روى أبو هريرة “أو قال أو ذكر أو أخبر أو 
حدثأآر نقل أو أفتىوءا اشيه »> و كذا لايقال ذلك فيالتابعين 
ومن بعدم فها كان ضعيفاً » فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة 
الطزم » وإما يقالى في هذا كله روي عنه » أو نقل عنه أو حَى 
أو يرفع » أو يعزى » وما اشبه ذلك من ديغ التدريض » 
وليست هن ديغ اطزمقالو!: فصي اجزم موقوءة الصحيم 
أو اسن »وصيغ التمر يض ا سو اهما وذلك أن ميغة الطز م تقتضي 
صبحتهعن المضاف البدفلاينبغي ان بطاق إلا فياصح» وإلافيكون 
الانسان في معنى الكاذب عليه . وهذا الأدب أخل به المصئف 
وجاهير الفقباء من اصحاينا وغيرهم ؛ بل <امير أصحاب العارم 
مطاقاً » ماعدا حذاق الحدثين » وذلك تساهل قبيح » فاهم 
يقواون كثيراً في الصحيح:«روي عنه » وفي الضعيف «قال ه 
و« روى فلان » وهذا حيد عن الصواب ». 


ا 


هر اروابات لد بوي مرا مها 


قد يقول البعش : سافنا يضعف مفردات هذه الروابات » 
ولكن ألا يقري بعضها بعضاً لكثرما ؟ 

فأقول ؛ كلا » وذلك لوجين : 

الاول : ان هذه الكثرة >:.ل أن تكرن شكلية غير 
حقيقية > هانه لس لدينا إلا رواية السائب بن بؤيد امتصللة ٠‏ 
ودواية يزيد بن رومان ونحيى بن سعيد الانصاري التقطعة » 
ومن اطائر أن يتكون مدار هذه الرواية على بعض من دوى 
الرواية الأولى » وجائز غير ذلك م أي ع الاحهال .قط 
الاستدلا ل . 

الثاني : أننا اثبتنا فها تقدم أن رواية مالك عن د بن 


برسف الدقَة الثدت عن السائب بالاحدى عشرة ل كسة هي 





الصيصيحة » وأن من خااف مالعا فقد اخطأ» وكذلك هن 
خالف محمد بنيوسف » وها أبن خصيفة وابن أبي ذبابفر وايتها 


سادة ؛ ومن المقرد فيعلم الممطلح أن الخاذ مدكر مردودلاته 


56 وان 


خطأ » راطأ لايتقرى به ! قال ابن الصلام فق القدمة» 
( ص كم): 

و إذا انفرد الراوي بشىء نظر فيه » ذان كان ما أنفرديه 
مالفا ما رواه من هو أولى منه بالطفظ لذلك وأضيط كارت 
ا اثقرد به ناذا مردوداً » وإن ل تكن فيه خالفة لما رواه 
غيره وإما در أمر رواه هوولم روه غيره ...فإن كاري عدلاً 
حافظاً مرئوقاً باتقانه وضبطه قبل ما أنفرد به ... 0 . 

ولا شك أن هذه الروابة من النوع الاول لأف دأدها 
مالف للارواه من هو أولى منه اطفظ لذلك وأضبط في 
مر دودة » ومن الواضح أن سلب رد العاماء إِلساذ إنما هو ظيور 
خطأها إسلب الخالئة الذ كورة 2 وما لنت خطأه فلا يعقل أن 
يقوى به رواية اشرى في معناها فثيت أن الثاذ والملتكر ما 
لايعتدبه ولا ستشبد به » بل إن وحوده وعدمهدسواء! 

ثم أن رراية يزيد بن رومان وى بن سد الانصاري 
المنقطعتين لا يجوز أن يقال ؛: إن احداهها تقوي الاخرى لأن 
الشرط في ذلك أن يتكون يوخ كل من الذين ارسلاها غير 


2 


سيوم الآتغر ٠١‏ » وهذا لم يئيت هنا لأن كلا من الراوين 
يزيد وأبن سعيد مدني » فالذي يغلب على الظن في هذه اطالة 
أنما اشتركا في الرواية عن بعض الشيوخ » وعليه » هن اطائر 
أن يككون ييخها الذي تلقيا عنه هذه الرواية » إنا هو سي 
واحد » وهذا قد يتكون محبولاً أو ضعيفاً لايحتيم به ؛ ومن 
المائز انها تلقياها عن شيذين متغابرين » ولككنها شعيفارت 
لايعتيربيها “ونجائز ايضا أن يكو نهذان الشييغانه ان تصيفة 
وابن ألي ذباب » فانهامدنيان ايضأ » وقد اخطآ في هذهالرواية 
يا تقدم »وعليه تكو ن رواية يزيد وابن سعيد شطأ ايضاً »كل. 
هذا جائٌ تحتل » ومع الاحجال سقط الاستدلال » قالشيخ 
الاسلام ابن تيميه رجه الله ؛ 

« والمراسيل قد تنازع الئاس في قو ها وردها » وأضصعح 
الاقرال أن منا المقبول » ومنها المردود » وهنا الموقوف... 


وها كان من لمر اسيل عغالفاً 05 روامه الثُقات كاث مردوداً 0 





) ١)انظرد‏ نتا يج الاأفكار »نم الأمير العنماني ) تإددم) وقد عات 
اللقول في هذا الشرطفي كتالي «نصب الجانيق لنسف قصة الفر انيق» وليس 
هر في ٠تناول‏ اليد لأرجم اليه واستعيد هنه في هذا البحث , 


ات 


وان جاء المر سل من وجين » كل من الراويين أذ العلم عن 
غير سوس الآلذر » فبذا ما يدل على صدقه » فان مثل ذلك 
لايتصور في العادة قاثل الخطأ فيه ...»13 , 

والغفلة عن هذا الشرط أوقع بعض كبار العاماء في تصحيح 
بعض القصص الظاهرة البطلان » مثل قصة الغر انق المشبورة؛ 
كا بينته في كتاليالابق ٠‏ نصب الحانيق انسف قصة الغر انق 
فليتنبه لهذا فاله مهم جداً , 

وماذكرته هنا في هذه الروايات عن مر يقال مثله أو 
نحوه في الرواياتالآتية عن على وغيره في الفصل الخامس عبيزاد 
عليه ان بعضها ضعيف جداً كالطريق الثاني عن علي » فلا يصلح 
أن يقوى به الطريق الاول . 

فتذ كر هذ! فانه ينفعك إن شاء الله تعالى . 


المع الصديى ببن السرو يتين عير حمر 


وإذا بين إلقارىء شفعف هذم ألروايات كن موق" فلا 


)١(‏ هن كتاب خطوط احاقط ان عبد الحادي معموظ ي اللكئية 


الظاهرة بدمشق ( حديك م تبلق ووم 597 ). 


مت 


ضرورة حينئذ الى المع بينم! ربين الروابة الصحييحة عنه م1 فعل 
يعضوم فقال :م لم كانوا دقر مون أول الأهر بإحدى 
عشرة رركعة ؛ ثم كانوا يقومون بعشسرين ويوترون بثلاث » 
لأننا تقول أن ابفع فرع التصحيم » وهذه الروابات غسير 
دحبيعة » فلا داعي لاسمع المذاكور » على أنه يمكن معارفة 
هذا المع » قال المبار كقرري ره الله ( 759 ) عقب 
المع المذكور : 

دقلت : فيه أنه اقائلى أن شول : بأنهم كائوا بقو موت 
اولاً بعشرين ركعة ؛ ثم كائرا يقر مون باحدى عشرة ركعة» 
رهذا هر الظاهر لأث هذاكان .رافقاً لما هر الثابت عنرسول 
ملق » وذاك كان عاافاً له فتفكر » , 


العسروله - لو صع - انما لإن لعن وقر زالت ! 


على أنه لو هركا أن أحداً لم يقتشع من البباك السايق 
بضعف عدد العشر بن 5 ع. »> وهذا بعيد جدآ عن العام 


المنهدف _أو فرة:! انأحدأ داءنا برواية دححة عن عر بالعدد 


عن 


المذكوى ‏ وهذا أبمد من الأول أن تقول إنه لايازم من 
ذلك التزام العيل بهذا العده يميت بحر العمل ها ثبت فيالسنة 
عند وَل من الإحدى عشر قر كعة) فضلاعن أن يعتيرالعامل ببذه 
المنة خارحاً عن الماعة ! ذلك لأن الالتزام ثيء زائد على 
الفعل في مثل مانحن فيه» إذ أن فعل عير للعشسر ين ا يدل على 
مشروعيته فقط ولا بفيد أكثر من دلك » لأنه مقايل يفل 
الني يلقم الْخالف له من حيث العدد » فلا يجوز واطالة هذه 
امدار قعل يه والاعراض عنه بالتزام مافعله عمر رضي الله عله 
ففط > بل غاية مايستفاد منه جو از الاقتداء بهفي ذلك معازم 
والقطع بأن الافتداء بفعل متلق افضل . وهذًا ما ينبغي أت 
لاير تاب فيه عاقل . وانظر ( ص5؛) 

وهذا كاه يقال لو فرضنا أن عر زاد على العدد المسنون 
يحية أن الزيادة لامائع منها مطلقاً ‏ كا يزع البعض وسيق الرد 
عليه أما ور لم يأت برا من هذا الباب بل بعلة التخفيف على 
الناس من طول القيام الذي كان لاه يقرم بالناس في صلاة 
التراوييح »م وقف عله القارىء الكرم في الاحاديث التي 
أوردناها في الفصل الاول (ص١١-م١‏ )4 فقد ذكر غير 


اول د 


واحد من العاماء أن مضاعفة العده كانت عرضاً عن طول 
القيام "٠١‏ أقول : فهذه المضاعفة مع تخفيف القراءة في القيام 
لو فعلها مر رشي الله عنه ‏ لكات له ماقد بيرره في ذلك 
العصر > لأم مع ذلك كانوا لابفرغون من صلاة التراويح في 
عهد تمر إلا مسسع الفجر يإ سيق ( صءمه )24 وكانرا مع 
هذا التخفيف المزعوم يقرا أهامبم في الر كعة الواحدة ما بين 
العثشرين والثلاثين آية » '"! يضاف الى ذلك أنهم كانوا دسووث 
دان الاركان من القيام والر كوع والسحود وما بين ذلك 
فيطيلو ا حتى تكون,يعضها قريبأ من بعض ويكثرون فيا 
من التسبيح والتحميد والدعاء وألذ كر 53 هو السنة في كل 
ذلك »ع ' واما البوم فلس هناك ثشيء من هذه القراءة الطويلة 
حتى تخفف وبعو ضعنها بزيادة الركعات ! فان اكثر أ ّْةالمساجد 

(؛) انظر « الفتارى » لشيح الاسلام أبن تيمية( 5م 4 ١‏ | ودفتع 
الباري » (:/؛ ٠١‏ إو« الماوي لافتاوي » لسيوطي ( 70/8 )وغيرها. 

(؟) دوى ابن ألي شيبة (5/5م/») والفريالي (01/؟) بد 
صحيح عن تيمر أنه دعا القراء ثي رهضان تأمر سرعم قراءة ان يقرأ 
ثلاثين آلة » والوسط خدة وعثرين واليطيء وين ا 

(») راجم تفصيل هذا الاجال في كتابنا « صمة صلاة ألنبي على 


الله عليه وسلم 5-5 


50008 


ل يخلافر ن القراءة قَُّ هذه الصلاة ك5 هو وكافة:.: 0 درسة 
أنه لو قبل هم خففوا القراءة »لما وجدوا سبلا الى ذلك إلا 
أن يتركرا القراءة مطاقاً بعد الفاتمة ! أو لاقتصروا ‏ في 
انلصي الاحرال ‏ على مثل آنة ( مدهامّتان) » وقد بلغني أن 
: بعضهم فعل ذاك ! وهذه الفاتحه التي يقرؤوما تأهم قدذهبوا 
بطلاوتها وحلاوتها لشدة السرعة الى يقرؤونما بها » حتى أرف 
الكثيرين مم ليأثرن علما بنفس واحد خلاقاً السنة التي تنص 
زلف 


أنه يليم كان يقر ؤوها آي آة» "٠١‏ ولأ وحدفي اولثئكالأئ من 


يطيل القر لدة بعض الإطالة فانهم قداتفقو! جيماً على الاعر اض 
عن قسوية الاركان والمقارية بينها مع أن سنية ذلك ثابتة في 
احاديث كثيرةمنها حديث حذيفة بن المان المتقدم ( حن6١).‏ 

أقول : فبذا الواقع الذي عليه غالب المامين اليوم ‏ فها 
اعلى ‏ يحمل الملة التي منأجلبا زيدت ركمات التراريح زاثة» 
ويد وها نؤول:المحاول وه عده العتزن #مرهب إذك + مق 

دد» والحديثالذي روى في فضل هراءة الفاغة بنفس ور كنك 
«موضوع ؛ وان هبه بش الثيوخ ! وسينثر الكلام عله فيمقالات 
د الاحاديث الضعيفة والموضوعة » التي تنشر تباعا في علة التمدث الاسلاهي. 


- لات 





هذه المبة ايضاً ‏ الرجوع الى العدد الوارد في السنة الميديحة 
والتزاءه وعدم الزيادة عليه ؛ مع خض الناس على اطالةااقر اءة 
وأذكار الاركان فيا قدر الطاقة اقتداء بالني يلع وال.اف 
الصاام رض الله عنم : 

وأعتقد أن هذا الواقع سمل من نناء الل من المفكرين 
المصلدين على أن يتمتر ارأينا بف ورةالرجوع ف ىلاة القراويح 
الى سلته ياه ك] وكيفاً فقد فعارا مثله في مسألة اخرى هي 
أم من هده من حيث نتاتحها واثرها 5 ا جتمع دفي لبور عاافما 
لعير رضى ألله عنه »إلا ذهى اعتبارالطلاق الواقع من الرجل يلفط 
ثلاث طلاقاً واحداً » وقد كانوا الى زمن قريب يعتبرونه ثلاثاً 
( لاتحل له من بعد حتى تنكم زوجاً غيره ( ؛ وتمدتهم فيذلك 
اطباق كتب المذاهب الأريعة عايه تبعاً ارأي ممر رضي الله 
عله فيه مع عاءه بأن الني لآم كان يعله طلقة واحدة 2 '"أفاذا 

: وغيره عن أبزعياس فال‎ » ١ روي مل « لادوم‎ )١( 
كان الطلاف على عبد رسول ايله صلى ابه عليه وسلم وأبيبكر وستتت‎ 
شلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال حمر : أن الناس قداستءجلوا‎ ن٠‎ 


في امر هد ذنت لم فيه أناة ( أي عبلة وبقية استمتاع لاشظار امراحعة 


طوامضيناه على ؛ لأمضاه عايى . 


اام 








م اليوم يدعرت رأي عمر هذا مع ثبوته عنهاا رأوا أن هذا 
الرأي قد عاد على الئاس في هذا العصر لاف «ادمى اليه مر 
رضي ل عنه من الاصلاس » ذرجعوا الى السئة لأنه تبين هسم 
بعد لأي ! - أن الاعلاح المنثود لايتحقق إلا بها !| ومن 
العجائب أن التكثيرين منهم كانوا الى عبد قريب يعادون أبن 
تيمية ره الله أسشد العداء » ويطعئون فيه أسْد الطعن لافتاله 
بهذه السئة وتركه ارأي عير واحتاده الخالف ها © وياسيونه 
سبب ذلك الى الخر وج عن اجماعة ! ١‏ فإذا بهم اليو ميقضون 
ماكائوا بالأمس به يتكفر ون ! ذلك لأهم لانعر فون الرجوع 
الى السئه والعيل بها لأثه هو الواحب شرعاً © بل ما برجءون 
الها تحت تأثير ار ادث والتحارب ومراعاة لامصالم ! فعسى أن 
يقبنوا الرجوع الى سنته يليك في صلاة التراويح لانعس القرآفي 
فإن الل تارك وتمالى يقول في نه ا" وسنته ( فلا وريك 
لابو منو نحت يحسكمر ك فباشجر بينهم »ملايجد وافي أنفسيم حرجا 


ها قضيت وساموا تسايا ) » ويقول : ( قد جام من ألله نود 





دد»ط فماوا بنا قاما مع أنا في الحقيقة لم تغالف عمل بل وافقتاه 
فوالر واب ةالصحيةعنه» ورواية المشرين لا تصمعنه كا سبق بيانه . 


- كلا 


وكتاب ميان 6( هدي به ابله من اتبع رضراته سيل السلام » 
وخرجهم من الظامات الى النور بإذنه ويهديم الى صراط 
-53 نلق 

01) 





)١(‏ هن الملوم اليوم أن كثيرآ من الحا الشرعية الاسلامية تبنت 
في هذا العسر رأي ابنتيمية الءتمد على حديث ابن عباس القائل بأنالطلاق 
يلففل ثلاث لابقع إلا طاقة واحدة » وذلك على ممم وبصر جتيع القضاة 
والمفتين المستقلين هنهم وأاقادين ! ومع أن هذا الرأي مخالف غالفةمرية 
لاجتراد تمر القائل بوقوع هذا الطلاق ثلاث لم نسم لأولئك اللزافين 
-- التظاهر ين بالانتصار لاخلفاء ال اشدين - صوتا ولو خافتا في انكارهذه ' 
انالفة كا فماوا في تظاهرم بالانتصار له في زيادته الازعومة عدلى ركمات 
التداويم ! مع أث المسأنة الأولى أخطر من هذه بتكثير والفارق بينها 
كبير » ففي المألتين حديثان صحيحان : حديث ابن عباس هذا وحديثك 
عا ئثةفي الاحدى عشر قر كعةفالحديث الاولصحتضاافة مر له؛والحديث الثافيم 
تصم مخالفته لما سبق بيانه » والاول لم يأشذ به امام من الأمة الاربعة» 
والثاني أخذ به بعضيم ا سبأقي » ثم اللديث الاول يناقش رأي تمر مناتضة 
ظاهرة لأنه يكم ببقاء الزوحة في عصمة الزوج ١‏ ومس يجرمبا عليه البنة ) 
وأما الحديث الثاني فلا يناقض زيادة تمر لو صحعهناقضةظلاهر قلأن الاحدى 
عثرة رأكعه صحيحة اتفاقاً وهي بعض ركعات تمر » فليت شعري ماالذي 
حمل اولئك الاو لفين على الاهتامو الانكار الشديد|اقر وث بالبيت والافتراء 
على من تمسك بالحديث الثاني ول يبدوا أي اهمستام أو اعتراض عب الذين 
أخذوا بالحديث الاول » مم أن كلا من الآخذ بالحديث الاول أو الثاني 
عخااف أممر عندمم » بل الآخل بالاول أشد خالفة له ما سيق بيانه 19 حت 


ات هلاه 


1 0 1 5 1 
© - لم بيت ان أمرا من لمان صمرها عشربن 
كفي ابرثار الواررة عر فى ذلك وسار صمفريا 

وهئاك روانات اخرى عن غير مر هن الصحاية رضي بن 
عنم فيا انهم كانوا يصاون المشرين » وا كانت حيعها ا 
لايشت امام النقد العاني الصحيم » وقد اغتر مها كثيرون » 
كان لايد من بان ضعفها » حق يكوك ألو من على بداة من 
من أمرها 0 فأقول 03 

١‏ عن علي رضي الل عنه وله عنه طر يقان 

الاول تعن أبي الحسناء أن علا أهز رحلا يدلى م ف 


رمضات عر بن راكءة . رواه ان أبي سد فى «الصيف» 





حت" والخواب ندعه إقاريء الابرب ! 

وأنا أفرل كمة حق إن شاء أنه تعالى :كل هن ييادر الى الاذكار 
على من قالك عيث عالثة وترك ركدات تمر المزعومة الزائدة على الدة 
بالكتابة أو الخمنابة أو التدريس ولا يتعرض للانكار على هن قسك عديث 
ان عباس وترك اجنياد مر الخالف له مع مر فته باطقائن الثى فار ناها 


فو شخص مغرش وها اث شأنه ! 


0 


(«مهل١)‏ والبيقي ( ناي ) وقال : 

« دفي هذا الاسناد ضعف ». 

قلت : وعلته أبو المسناء هذا قال الذهى : « لايعرف )»2 
وقال اللطافظ : م محرول ». ْ 

قلت : وأنا أخشى أن يكو ذفيه علة أخرى وهي الاعضال 
بين أبي المسناء وعلى فقد كال اللافظ في ترحته منوالهذيب»: 

«ددوى عن الس بنعتسة عن حنش عن علي يي الاضحية» 

قلت : فينه وبين علي شيخصان »© والله أعلي 5 

الثاني : عن ماه بن عيب عن عطاء بن السائب عن أليعيد 
الرحمن السامي عن على رخى أله عنه قال : 

« دعى ( أي علي رضي الله عنه ] القراء في رمضان فأمر 
منهم رحلا يصلي بالناس عشرين ر كمة » قال : وكان علي دفي 
الله عنه بوتر جم 2 

رواه البيقي ( «/؟و؛ ) واسناده فعيف فيه علتان : 

الاولى : عطاء بن السائب فذانه كان قد اختلط , 

الثانيه : اد بن سعيب فاته ضعيف جداً مأ اسار اليه 
البيقاري بقرله :« فيهنظر » » وقال مرة : « منككر الحديث» 

5ه لبد 


فانه إما يقرل هذا فبين لاتحل الرواية عنه كا ثيه اليه العاماء > 
فلا ستشهدبه ولا يصلح للاعثبار 137, 

قلت : و قدا افه شمدين فضمل فر و أهابن أي شْديةعنه عن عطاءبن 
السائب يدعتصر أبلفظ « عن على انه قامهم في رمضان »لس فيه 
الده مطلقاً » فبذا ما يدل على ضعف ابن شعيب هذا لآن 
حمد بن فضيل ثقة » د برد ماروى ابن شعيب فر وايئه متككرة 
على مقتفى قو اعد عل الحديث . 

9 عن أبي” بن كعب وله عنه طريقان ايضاً : 

الاول رواهابنأبي سُببة في « المصلف » (0نوا) سد 
صحيم الى عبد العزيز بن دفيع قال : 

م كان أبي بن كعب يصلى بالناس في رمضان بالمدينة عشر بن 


راكعة » ونوتر بثلاث »6 . 





١‏ 0 انظر « التدريب »© لاسيوطي » وخنهر علوم الحديث لابن كثير 
ىام التحر بر 4 لابن المام و «الرفع والتكميل > لاني الحسئات ( ص١ ١‏ ( 
ر « غفة الاخوذي ) يدك 0 )وعدم وقداتفقو اجميءآ على ثبوت فصد الامام 
السخاري هذا المعن عبذه الكامة فلا يغثر القارىه الكريم بتشكيك الشييخ 
الخبشي في رسالته « التعقيبالثيث» ( سم ) في ثبوث ذلك عنالبخاري. 
يفره : د إن صحم عنه ع فانه من بدعه التي لا أعلم احدآ سبقه اليه , 


جد وياد 


ولكنه :قطع بين عبد العزيز هذا وأبي”» فان بين دفاتيها 
نحر مالة سنة أو اكثرا"' » ولهذاقال العلامةالتييويالهندي : 

د عبد المزيز بن رفع : يدرك أي , بن كعب تقل 
امار كفرري ثم عقب عليه بقوله (مة) . 

الامر كادال النيمو ي 3 ثر أبي بن كعبت هذا ملقطع » 
ومع هذا شيو الف لا نت عن عر رضي الل عنه أنه هل أبي 
سن كمسب دا الداري أن يقر ما للثاس ياحدى عشرة نر كعة 
وأيضاً هو عنااف ا ثبت عن ألي بن كعب أنه صلى في رمضان 
بنسوة في داره كان ركمات وأوتر وقد تقدم ذكره تماه» . 

قلت ١‏ شير الى ماذ كره قبل دئحة وهو قوله ؛ 

« وبدل على هذا القول الاخير الذي اختاره مالك أعلني 
احدى عشرة راكمة مأررآه أبر بعلي من حديث حابر عن عند 
الله قال : -ماء أبي بن كمب الى رسول الله 1 فقال بارسول 
الل أنه كان مني الاملة ثليء ا » قال : وما ذاك 
با ألى * قال : نسوة في داري فان : إنا لاثقر أ | القرآن فنى_لي 


بصلاتك ؟ قال ؛ قصلت من كان ري كعات رأورت »؛ قكانت 








. انظر ترجعن! في م ترذيب التبذيب » وغيره‎ )١( 


بي8/ا سم 


سنة الرى» فلم بقل 5 © قال الحثبي في ديمع الزوائده: 
اسناده حسِن ». 

الطريق الثافي : آخر جه الضياء المقادءي في م التارة , 
( ؤم ) عن ألي جعفر الرازي عن الريبع بن أنس عنأني 
العالة عن ألي بن كعب أن مر أمر أبيّاً أن يعلي بالناس في 
رمضات فتال : إن الئاس يصو مون النهار ولاعنتون انك 
0 » فلو قرأت القرآتعليهم باللدل > فقال : باأمير البو منين 

دأ نيء 7 حكن ؛ فقال ؛ قد عامت © ولكنه أحسن » فصلى 


3 عشم بن ركعة . 
قلت : وهذا اسناد ضعيف يو حعفر هذا واسيه عاسى بن 
أبي عاسى بن ماهات اورده الذهي في فى « الشعفاء » وقال : 

7 فال أن لق ين كرا لقال اعد : لس بقري» 
وقال مرة ؛: صالم الحديث » وقال الفلاس : مي» الإفظا» 
وقال آخر : ثقة » ثم اعاده الذهي في « الكنى » وقال : 

«جر حره كلهم »؛وجزم المافظ في « التقريب » يأنه 

زحاقات : روام ات نصر ( ص١5‏ ) بلفظ 1« فلكح عنه وكان 
شيه الرضى » وسنده حتمل اتحيث عندي ؛ والله أعل . 


14 !ندر 





و سوء الحفظ » وقال ابن القم فق وزاد المعاده ز ليل ): 
1 صاحب منا كير لا يحتبعا تفرد به أحدمن أهل الخد يث اليتق. 
قلت : وهذا لابشك ذه الماح المتتسم لأحادشه فإنه 
كثير الخاافة ار واباتالتقات » ومن ذلك هذا الحديث» ١١‏ فقد 
تقدم بالاسئاد الصحيح عن عر أنه أمر أبباً أن يقسوم للثاس 
ياحدى عشسرة كمةعولا يعقل أنضااف أبي أغن أميراانٌ مات 
لاسا وهو مواقق لسئة سيد المرسلين يل فعلا وتقريراً لأبي 
كا تقدم يانه . 
وفيه عغالفة اخرى وهو قرله : « هذا شيء لم يحكن » 
ويبعدان بقو له أبي ويوافقه عر دخي الله عنها وقد كان هذا 
الاجتاع في عبسده يلق يا سبق بيانه بالأحاديث الصحيحة 
في الفصل الاول والفروض أنها شهدا أو على الأقل عاءاذاك » 
١‏ (ح)ارمن ذلك أيضا حدايثة بدا السد عن أنس قال : «ممازال 
رسول الل صلى الله عليه وسل يقذدي صلاة الغداة حى فارق الدنيا » واد 
ضمفه العهاء الحققوت وبينوا مخالمته احديك الصحيم عن[اس «١‏ أت النسي 


على أبن عليه وسل ل مكن يقك إلا اذا دعى لقوم أر دعى على درم » 
مااظر « نصب الراة » (6/؟؟١)‏ و » الجوعر انمي » (رةء؟) 


بود زاد اماد »( راروة )ود تلئس الس » (اسم5 )ء 


- ١4م‏ مه 


وباملة فبذه الرواية عن ألي” منكرة لاتقوم بها ححة . 

“8 عن عبد ال بن مسعود » رواء أبن نصر في« قيام 
أللبل » "١‏ ( ص 1و ) عن زيد بن وهب : كاف عبد الله بن 
سعود رغى الله عنه يصلى بنا في هر رمضان فيتصرف وعليه 
ليل . قال الاعش ؛ كان يصلي عشرين ل كعة ويوتر بثلات . 

قال المبار كفوري 4 م التدفة » قلة 0 

د وهذا ايضاً منقطع فإن الامش لم يدرك بن مسعود » , 

قلت : وهر يأ قال » بل لعل معضل فإن الاعش إفا 
يروي عن أبن مسعرد بواسطة رجلين غالبا »يا لاذفى على 
المتقبع سند بن مسعود »6 ثم ائنا لاندري اذا كان السنديذلك 
صححاً الى الاعمش » لأنه قد حذف السند مختصر الكتاب وهو 
الشبيخ المقريزي » وليته : بفعل فقد أضاع علينا ذلك معرفة 
درحة كثير من أساديث الكت_اب ! والظن أنه لايصم 
الى الاش » فقد روى الطبراني هذا الاثر من طريق زيد بن 





(١)هذا‏ كتاب قي جداً حفط لنا فيه مؤلفه الامام الحافظ حمد بن 
أمر المروزي كثير] دن الاحاديث والآثار المزيزة الي فد لايوجد كثير 
عنها في كتاب غيره . إلا أنه قد أذهب علينا كثيرآً من فوا ئسده ختصره 


العلامة المقريزي إِذْ حذف بنش أسائيدة ! وقد طبع في المنداء 


وهب المذ كور م في 2 الجمع « (#) دم يذاثر قرول 
الاعش هذا فلعل في الطريق اليه روايا ضعيفاً لموء حفظ أو 
غيره؛ والله اعلم لكان ٌ ْ 

هذا كل ماوففنا عايه من الآثار المروية عن الصحابة رضي 
الله عنهم في الزيادةعلى ماثدت في السنة في عده ر كعات التراوبيح 
وكلها فعيفة لايثيت مها ثنيء » وقد امثار التر مذي المتضعيفيا 
كا سبق (صس< )»وظنى ان القارىء اللكرم لابراها موعة3” 
كتاب بهذا التقبسع للطرق والتحقيق العامي الدقيق » فالمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالطحات , 


5 اماع على المسكر بع 


لقد تبين لنامن التسقيق ااسابق أن كل مادوى عن الصحابة 
في أنهم صاوا الأراويح عشمر بن را كعة » لايثيث ممه ديع »ها 


أدعاة اليعض ران الصحاية أحمموا على ان التراويبح عشر وت 





(0ام رأيت العرني فد ساق سنده في «« الممدة » (هإاه» ) نفلا 
عن ابن نهر » فتبين لي أنه صحيح الى الامش فوحب التلبيفعليهوالاقتصار 
في تضميفه على الانقطاع او الاعضال. 


“اماه 


وكمة » ٠١‏ ما لابعول عله لأنه بنى على ضعيف © وما بنى على 
ضعيف فبو ضعيف » ولذلك حزم العلامة المبار كفوري في 
م التحفة ١‏ 1 م أنها دعرق باطلة ». ودؤيده أنا لو 
كانت صحيحة لم يمز من بعدهم أن مخالفرم » وقد اختلفوا على 
اقل من هذا المدد واكثر منه م يأقي قريبا » وادعاء مشل 
هذا الاجماع ها محيل المحققين على أن لا يتسرعر! في تبول كل 
اجماع يرد ذكره في بعض الككتاب » فقد ثبت بالتتببع أنه 
لايصم كثيرما يذكر فيياءومن الامثلة ايضاً على ذلك الاجماع' 
الذي نقله بعضهم في أن الوتر ثلاث ركمات مع أنه ثبت عن 
غبر وأحد من الصيدابة الايتار براكعة واحدة فقط يا سأفي 
قبيل الفصل السابع » وهذا قال الحقق ديق حسن شان في 
مقدمة "كتابه م السراج الوهاج من كف مطالب جيم 
سم بن اجاج 0 للع ٠:‏ 

«رقد حصل التساهل البالغ فى قل الإماعات » وعارهمن 
لايمب ( كذا الاصل وام لالصواب : تصدب ) له منمذاهب 


0 انظر د العمدة 1 وإامع 1 و دمرفاة المفاتيج شرج ا 
المصابيم » ( ه50 ) وغيرها , 


ات 


أهل العم بظن أن ما اتفق عله أهل مذهه أو أهل قطره هو 
اجماع 2 وهذه مفسدة عظيمية » فيآفي هذا الثاقل جرد الدعر ى 
ما تعم به الباوى ذا هللا عن ازوم الخطر العظم على ع 
تعالى من هذا النقل الذي لم يكن على طريق التثيت والودع » 
وأما أهل المذاهب الاربعة فقد داروا يعدون مااتفق عليهبيهم 
ما عليه ولاسها المتآخر عصرة منم كالتروي في ششرحه لمسلم 
ومن فغل كفعله » ولس هذا هو و الاجماخ الذى يي تككام العلماء 
مححته فان خير القروت 1 القرث الاول 1 ثم الذين ارم ثم 
الذين ياونيم ثم كانوا قبل ظبور المذاهب » ثم كان في عدر كل 
واحد من الأئة الاريمة من أكلر أهل الملم النافضين بالاجتهاد 
من لايأتي عليه الحصر » وهكذا حاء بعد عصرم الى هذه الغاية 
وهذا يعرفه كل عارف منصف »2 ولكن الانصافعقية كؤود 
لايحرزها إلا من فتم الله تعالى له أبواب اق وسبل علي 
الدخول هنما » قال العلامة الشوكاني في « وبل العام حاشة 
بثفاء الأوام , : إن الاساعات التي يحكو نما في المصنفات 
ليست إلا باعتار أن ايلم على ومع خلاف في المألة » 
وعدم عاءه بالوقورع لايستازم العدم » غاية مامئاك أن حصل له 


دهم- 


ظن بالاجاع » وعرد ظن فرد من الافر اد لايصاح أنيكرن 
مستنداً للاجاع ولاطريقاً من طر قه » ومن قال حجية الاجماع 
لا يقول حجة هذا » فبو يرد ظن لفرد من افراد الآمة »وم 
يتعبد الله أحداً من خلقه مثل ذلك » فأنه لو قال المطلع : لا 
أعلم في هذه المسألة دليلا من البنية أو ديلا من القرآنك 
لم يقل عاقل فضلاعن عالم أن هذه المقالة حجة . إذا 
تقرر هذا هاث عليك الخطب عند مماع هكاية الاجاع لآنه 
ليس بالاجماع الذي اختلفت الأمة في كونه ححة أم لا » مسع 
أته قد ذهب المبود من أهل الادول الى أن الاجاع لاتقبل 
فيه أخبار الآتاد ىا صر بذ لك القاضي في «التقريب »والغز الي 
في كتبه » الى آآخر «أقال » وقد أوردت حجج هذه المسألة في 
كتابي د حصول الأمول من علم الاصول » وأوردها الولدان 
الصاطان في « الاقليد » و « الطريقة الثلى » فن رام انثلاج 


كمد 


خاطره فايرجع اونا وإلى 0 دليل الطالب « وغسيره سن 
مو أفاتنا > 7 

هلت : و كذلك حقق القول في هذه المسألة الإمام أبوخمد 
ان حزم ف كتابه القهم 0 إحكام الأحكام ف أصول الأسحكام ( 
وهو مطبوع قْ صر ف انية اجزاء » قلير جع اليه من عنّاء 
التحقق من الاحماعاتالتي يلبج م! بعض الناس ! فإنه منأحسن 
كتب الأصول المدممة بالأدلة من الكتاب والمنة » لاف 
غيرها البي بيت على كرد الدعرئى ! 


0 ) وبذلك ينبار قول مو لفي « الاصابة» (ص5): 

درفامائيت المثر ون عو اظبةالخلماءالر اشدين ماعد|الصديق»لاءللتأ نهم 
يثستذلك عن أحد منهم » وأما عات فل بردذلكعنههطلقاً ماسيق التخبيفعليه 
في ارسالة الاول ( سم١‏ ) ء على أنه لو ثيت العشروت عن صمر لم يازم 
هن ثبوث استمر اره عليه لأن العدد الآخر وهر ال(١١‏ )صحيمح عنه اتفانا 
فن أين لهم أت الاستمر ار كان على العدد الاول دوت هذا » هم أنه لو 
قبل المكس كان إقرب إلى السواب م سيقت الاشارة اليه ( ص١٠‏ )بل 
نحن غزم بأنالاستمرارإفا كان على هذا لانه الذي صم عن عر لاغير. 


اش 


"- وعوب الترام الرعرى عشرة ركعرٌ والليل على لك 


أقد تبين لكل عاقل منصف أنه لايصح عن أحد من 
الصحابة حلاة التراويح بعشرين راكعة » وأنه ثبت عن ممر 
رضي لمعنه الامر يصلاتها احدى عشرة ل كعة | تين أن يلخ 
لم يصلبا إلا احدى عشرة ل كمة » فبذا كله ما يد لنا السبيل 
لنقول بوجوب التزام هذا العدد وعدم الزيادة عله اتباعا 
لقرك يلم : ه .6 فَإِنْه فن بعش منكم من بعدي شيرى 
اختلافاً كثيرا » فعليم بشنتي وسنة الطلفاء المهديين الراسشدينء 





تمسكوا بها » وعضوا عليا بالنواجذ » ونام ومحدثات الامرر 
فان كل ععدثةيدءة »وكل بدعة خلالة » » زاد في حديثآخر: 
« وكل فلالة في النار 137 » , 

رواه امم ( 6ل كيا؟؟ ) وأبر داود (1/9؟؟) 
والترمذي ( جإباوس- ويس ) وان ماجه ( ول ١‏ ) 








(1) وقد حعل مم هذه الزيادة هن حديت المرباض * رَإمًا هي ٠ن‏ 
حديث حابر :م أن ابن تيمية انكر في بعض كته ثبوتبا من حديثه , 
وكلاهما وم فوحب التنبيه عليه , 


عتوعؤاب 


واطا م ( ورهه- باه ) من طرق عن العرباض إن سابة رضي 
الله عنه » وصححه الثر مذي واطا كم والذعي وغيرهم وهر 3 
قالوا » والحديث الآخر رواه النسائي ( وم" ) وأبو نعم في 
0 الحلية» (م185 ( والبيقي ف 0 الاسواء و الصفات» (صلم) 
بسند صيحبح عن حابر » وصححه ابن قدمية ف 0 الفتاوى» (مإره)! 

ومن المعلوم أنالعاءاء اختلفو! في كثير من المسائل الفقببة 
وهنا مانن فيه من عدد ر كعات التراو بح > فقد بلغ اختلافهم 
فيه الى ثائية أقوال : 

الاول (١؛)‏ . الثاني ردس) . الثالث (هم) . الرابع 
(4؟) . الخامس (م) . السادس )5١(‏ . 0 150) 
الثامن (وو) "0 

وا كان اطِديث المذ كور قد بين أنا الخُرجمن كل اختلاف 
قد تقع الأمة ة فيهوكانت هذه المسألة ما اختافو! فيه وجب عليذا 
الرجورع الى ارج وهو التمسك لسلته 2 ولب نك كدي" 9 
إلا الاحدى عشرة هر كعة 2 فو حب الأخل 5 وترك ما مخالفبا 
ولاسما أن سئة الفا الراسدئ قد وافقا » ونن نرى أن 

إل )١‏ حكى هذه الافرال إلديني في د العمدة 0( دوس الاوع) 
وذكر أن القول الاشير هو احتيار .الك لنفنه واشتاره أبنو بكر ن 
اليري ٠‏ ويأنٍ قر ينا قرلا في اازيادة على ال مذككى. 


هم 


الزيادة عليا مخالفة لها » لأن الأمر في العيادات على التوقيف 
والاتباع»لا على التبسينالعقلي و الا بتداع »م سيق با نه ف الرسالة 
الاولى و يأقي بسط ذلك في الرسالة اخاصة با لبدعة إن سشاء الله نعالى » و من 
المجبب أن العامة قد تنهوا هذا فكثيراً ما تسمعهم يقولوت 
هذه المناسبة وغيرها : « الزايد أخو الناقص » لما بال الخاصة؟! 

وإمجبنى بهذه المناسيةما أخرحه ابن ألي سيب في«امصنف» 
١ ٠0)‏ 95 عن ماهد قال : حاء رجل الى ابن عباس فقال : 
إنى وصاحب لي كنا في سفر فكنت أي" 6 وكانة؟ صاحي 
يقصر » فقال له ابن عاس : « بل أنت الذي كنت تقصر » 
وصاحبك الذي كان بت » . 

وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه حيث جمل الام 
والكيال في اتباع سنته يكلم » وجمل النقص والخال فيا خالفها 
وإن كان اكثر عدداً ! كيف لا وهو الذي دعا له رسول 
لله يللم بقوله : « اللهم فقبه في الدين » وعامه التأويل » * 

و اللقيقة أن من كان فقها حقاً لاسعه أن يتعدى قو لابن 
عباس هذا » بل يحعله أصلا في كل ماحاءت به الشريعة الكاملة 
لأن عكسه يؤدي الى نسبة الثقص أو التندياك الى الشادع 


ساوو- 


الحكيم ( وماكان ربك نسباً ) » ولتفصل هذا موضع آتثر 
إن شاء الله تعالى . 

ويعجبني أيضاً قول سيم الاسلام ابن تبمية في رده على 
بن المطور الراففي : 

« وزعم أن علياً كان يصلي في اليوم والليلة الف ركمة » 
ول يصم ذلك » وثبينا ينه كان لايزيد في الايسل على ثلاث 
عشرة ل كعة » ولا *يستحب قيام كل اليل » بل يكره » 
قال الني يل لعبد الله بن ممرى [ بن العاص ] : « إن لحسدك 
عليك حقا » وقد كان عليه السلام يصلي في اليوم والليبلة حر 
أر بعين ركعة “وعلي كان أعر بسنته واتبع لحديه من أنْخالفه 
هذه الخالقة لو كان ذلك مكنا » فكيف وصلاة الفا ل كمة” 
مع القيام باثر الواجبات غير مكن » إذ عليه حقوق نفسهمن 
مصاطا ونومها وأ كلبا وشريها وحاجته ا ووضوعا ومباشرته 
أهل وسراريه والنظر لأولاده وأمله ورعيته ما ي.توعب نصف 
الزمان تقريباً » فالساعة الراحدة لاتنسع لثانين؛ ركعة إلا أن 
تكون بالفاتحة مقط وبلا ط.أنينة » وعلي كرم الله وجبه أجل 
من أن يصلى صلاة المافقين التي هي نقر » ولا يذ كر الله إلا 


1ه 


قليلا ما في الصحيحين » . من ١‏ المنتقى من مام الأعتدال » 
(رصض 159 -ء لا( ). 

فتأمل كيف نزه علياً وضي الله عنه عن الزيادة » على 
سنته يلقم بقوله : « وعليى كان أعلم بنته وأتبع لهديه من أن 


مخالفه هذه الخاافة 3 
زكر ؛ اا الريارم ييه العاوار 


واذلك نقول : لو ثيتت اازيادة على الاحدى عشرر كعة 
في صلاة القيام عن أحد من الخلفاء الراسشدين أو غيرهم من ققباء 
الصحابة لما وسعنا إلا القرل يجوازها ١‏ » املينا بفضايم 
وفتبم وبغدثم عن الابتداع في الدين » وحر صهم على نبي الناس 
عنه » ولككن لا ل نتبث ذلك عنهم على ماسلف يبباله ل تستعوز 
القول بالزيادة > وسلفنا في ذلك ام فحول في «قدمتهم الأمام 
مالك في أحد القولين عنه » فقال السيوطي في « المصابيح في 
حلاة الأراويع » ( + / با من الفتاوى له ) : 





(5)'وهذا إذا كاثغير مدال بدلة يقتي زواها زوال الله ع لأسبق 


يانه ( ,دبا ) 


لاحت 


«وقال الطوري ١‏ من أححاينا ‏ عن مالك أنه قال: 
الذي جمع عله الئاس عير بن الطاب أحب إلى » رهر إحدى 
عشرة راكعة » وهي صلاة رسول الله لغ ؛ قبل له أحدى 
(كا), 


عشرة5 ور كعة الرتر 9 قال : نم م » وثلات عشيرة لريت 


قال : ولا أدري من أبن أحدت هذا اار كوع الكثير 19). 





وقال الإمام ابن العربي في « شر التومذي )١9/1(»‏ 
بعد أن أسار إلى الروايات المتعارفة عن عمر » وإلى القول أنه 





دإ بشم أو له ٠‏ وفيمن ينسب إل هذه النسة من فقباء الشافية 
كارة ١‏ قن شمر بن اسمد الجوري عن ألي حامد بن الثري ؛ وسميه مر 
بن امد بن محمد اوري عن أن اليين الفا وعنه وحيه وأشرة زاهر 
كنيتة أبو منصورماتسنة رد د #ذكرم الطاففل جد ينناصر الدن الدمشقي 
في« ترطيم الغتد» « حدحلم 5 كدرل ولا أدري أي هؤلاء 
الثلاثة أراد السيوطي ره ابن , 

« فائدة » كتاب التوضيم هذا »هوم ذكرت احاقظ إبن ناصر الدين» 

وهو #طوط في نلاث #ادات #فوظ فى خزانة اللمكتية ااظامرية ٠‏ وقد 
ذهب الاستاذ يوسف العش في فبرست طخطوطات المكتية ‏ قنم التاريع - 
( س ١ع‏ )تبما لبروكامن إلى أنه احافظ ان حسر السقلاني وهو شطأ ين 
وعندي عليه أدلة لشيرةذ اي تعايقي على جزء فيه د مسائل أي حفر 
تمد بن عئان بى لي شيية شيوخه » , ولا ال اذكرها الآن , 9 

)١(‏ يشير بذلك إلى بض الروايات عن عائثة ١‏ وقد ترحج عندنااج 
سيق ببانه (ص ٠١‏ ) اث راعتين مني| سنةالعشاءالمديةويأ يلهزيادة توضيم. 


ماوت 


انين في قدر راكعات الثراو بيج حد دود : 

« والصحيم : أن يعلي أحدى عشرة ركعة : صلاة الني 
عليه السلام وقيامه »فأماغير ذلك من الأعدادفلاأدل لهو لاحدفيه , 
فأذا لم يكن بد من الطد فا كان ابي عليهالسلام يلي . مازاا” 
الي "عليه السلام في رمضان ولافي غيره على إحدى عشرة 
ركعة . وهذه الصلاة هي قيام اللبل » فوجب أن يقتدى فيا 





بالبي عليه السلام 3 

وهذاصرح الإمام هل اسماعيل الصنعاني في 0 سيل السلام» 
أن عدد العششرين في التراويم بدعة » قال ) ١‏ -؟١):‏ 

5 راس ف البدعة ما يدج 2 بل كل بدعة خلالة م 137 

)١(‏ ومن هذا وما قبله تعلم بطلان قول اوائك اأؤلفين في رسااتم 
) س 5١‏ ):س وقد أور الصحابة رضي الله علرم ومن بعدم من الثا بمين 
ومن عدم «التواتر إلى يومنا القيام بمشرين » لأنه لم يصحاذلك عن أ حد 
من الصحابة ما تقدم غقيقه؛ بل ذلك مالف لامر مر رضي اننّ عنهبال (لحاركة 
مُ قالوا : « ول يشل أحد منهم عنعيا غير هده الشر ذمةاليّظير ت في زماننا 
كالشيع ناصر و حو اند» وهذا جيل مثمى ار تجاهل بقول الامام مالك 
هذ او ان العر فيو العنعاني وغير م ثمنلانذ كر اقو الهم ؛فإن الثهتبار كوتءالى 1يتعيد 
انا أن عفه أ عليناقولكز من أ نكر شيئا يخالف السنةءو اغا تمد لا عفظ السنةنفسا » 
وقد استبات إنا فم يز ان ندعرا لقول اجد كا سيأتي عن الامام الغافميحت 


هد 


قلت : وسقي بان هذه الفقرة في الرسالة الخاصة بالبدعة 
ان مناء الله تعالى وحسبنا الآن ان نذ كر القراء يقر ل الصيداي 
الخليل عبد الله بن تمر ئن الإطابر فى د عا ١:‏ كل بدعة 
خلالة » وأن رما التاعى حسللة 21 لسكونوا على دمنة من امر 
من يزعم أنه بئصر الصحاية وهر فى أسطقيقة فى مقدمة من كا لفهم 
الى ما ينرون عله ! ثم لا يكتفى بيذلك حق ينهم الرعاة إلى 
العمل بال'ة مخالفتهم وهم في الطقيقة من أتبع الناس لهم حين 
يعم السند عنهم كا تبين ذلك لاقاريء اللكري من الرسالةالأولى 


ددن هله الرسالة 5 


دقع شبربات ومطاعى 
ثم ازنا حين نصر بقوة على إيثار هذا العدد الوارد في السنة 
والاعراض عا زاد عليه لا يازمنا سيء مطاقاً ما نمه اليا من 
اشرنا الله في التعليق من الطمن في الذين أهذ وا بالزيادة » لأننا 
حرعه انه . م قالوا :د وطمنوا في هذه الامة من اوغاالى آلذر ما ما فم 
دن اصحاب رسول الله على ألل عليه وسلم .... » وهذًا من افصااتهم 


الكثيرة علينا الت سيق التننيه على بعذيا في الرسالة الأول ٠‏ وعن ثريا 
بائمنا اث نقابني بالمثل عملا بأدب الاسلام ! 


460 عم 


نمتقد أنهم لم يأخذوا بها ولا بغيرها من الأقرال اتباعاً للوورى 
3 سيق بمائه في الصفحة 1 ١١-48‏ )من ل سالة الآأولى » 


و رصع -ى)من هذهالرسالة»وهذافأننا نستغرب أنمخطر 





7 في بال مسم أن أحدا من المسامين برمهم بالابتداع في الدين» 
حاشاهم من ذلك » بل ثم مأجورون على كل حال م بيئاه 
مراراً » كيف وم الذين هم الفضل في ارمادنا إلى مادل عليه 
الكتاب والسئة من ايثارهما على كل قول خالفها » فبذا هر 
الأمام الشافمي رضي الله عنه يقول ! « أجمع المامون على أن 
من استبان له سئة عن دسول الله َيه لم تحل له أن يدعبا 


لقرل أحد» 1١‏ 





وكذلك لا يازمنا ماقديتوهمه البعض من أن خالفة بعض 
الأئة معئاه أن اغراف يزعم لنفسه الأفضاية عليم 58 وفيا 0 
كلا ء بل هذا وم باطل فأننا نعل بالضرورة أن الأمة الأريمة 
ا ١‏ 7 ٍ 
أعلم من تلامذهم فن درم > ومع ذلك حقد سلفم في كثير 
من آزانم » ولا يزال الأمر كذلك تائف التأشر المتقدم ٠١‏ 
بقي في المسهين عاماء عققرن ! ومع هذا فم نوهم عنالفتهم أياثم 
)١(‏ أنظر عرعه في صفة صلاة التيصلى اب عليه وسل « هذ ». 


عاوات 





أنهم ادعوا الأفضلية عليهم » فكيف يتوم ذلك من رد الفة 
من ثم دون هؤلاء مر احل !! واطقيقة أن تأننا مع الأ م 
دري عن عاصم بن بوسف ١"‏ أله قبل له : أنك تتكتر لاف 
لأبي حليقة » فقال ؛ أن أب حليفة قد أرتي الم نت » فأدرك 
قهمة 0 المندرك 2 وحن نوات 1 الفيم الام 90 0 
سعنا أن لفقي دقوله ما ع تقوم من ١‏ 9 بن قال 9 

أقى ول هذا مع اعتراني بأن رمة انه أوسع من أن مر 
الفضل و والعلم ف اليه الاريمة فقط » وإن أن ما قادر 2 أ 
اق بعد ثم من هو أعلم هنهم 1 مع النذ كير أيفاً بأنه قد يوسدد 
في الفضو ل ما ما لا يوحد في الفاضل » وهذا أمر معر وف مسام 
عند الماماء » وقد قال 2 ١‏ أمي كااطر » لا بدرى اير 
ف أرله أم في آخره .٠‏ رواه الأرمذي ( 606 ) وحسله 
والعقيلى ( ص ١٠١‏ |11 ) » وغيرهما وله ارق 4 

١١‏ ) من أصحاب الامام مد ومن اللازين للأهام إلى يوسفاء. 
انار كتابي د سفة الصلاة » (اضس ه؟ ) 

(؟) الغلاي في د ابقاظ لحي م لاس ذه جه ) تقلا عن العقيه 

0# 


بسنا ان نفي ...! الح » الى قول إلى حينة المشيور :هلا يتل لاحدأات 


إلي الليث السمر قدي ٠‏ وشير عاصم رح أبن في جماته الاشير 


بأحذ بفوانا هال يدل من أن أخذناه» . قرو فى القيقة متبع لاف حنيمةحق 


مخالفته الله ! 


- لا ب 





رو امام لان 0113 


'فان قال قائل : اذا منعم الزيادة على عدده الركعات 
الراددة عن رسو لال يِه في قبام الايل ومنه صلاة التراوييح 
فامنمو ! إِذْن اداءهاياقل منذلك لأنه لافرق بين الزيادقر النتقص 
في أن كلا منها بغير النص ! والطواب : لايك أرثك الامر 
كذلك لولاأنه جاء عنه يلك جوال أل من هذا العدد من فعله 
يللم وقوله » أما الفمل » فقال عبد لله بن ألي قس :اقلت : 
لعائئثة دخي الله عنها : بي كان رسول الله ليع يوتر ؛ قالت : 





كان يوثر بادبع وثلاث » وست وثلاث » وعثشسر وثلاث > ولم 


يكن يوثر بائقص اتن سبع (كوولا بأكثر من ثلاث عشسرة » 


رواه أبو داوود (0011/0) والطحاري فيه شرح معالي الآثارو 
)١(‏ هذا الحديث عن عائثة رضي الل عنما يدانا على انماروي عنا 
في حديث آخر أنه لَه كان يوتر بثلاث . انما تمني يوتر بثلاث مع اربع 
عبلبا » وقد روى العلحاوي يشل صحيح عنبا قالت :كان الوتر سيمأ وهنا 
والثلاث بتير اءقالالطحاوي : فكرهدان تحمل الوتر ثلاثاً لم يتقدمون ثيء 
حت يكونقبلرن غيدهن » , 
هلت : وعلى هذا فاستدلال الطنفيةعديثبا الآخر إن صم. على أت أقل الوترجه 


عاغ,ة - 


5/1 واحمدزو(و١)‏ إسند جيد » وصيحيده الخافظ العر اقي 
في 2 تخر يج الإجحياء» / رقم عالاه من! نستي ( وأما قر لجار 
فهو : « الوتر حت » من سّاء فلبوتر يخمس » ومن سّاء فدوتر 
ثلاث »ومن ماه فليوتر بواحدة » دواه الطحاري ( افق 2 
والدارقطني ( ص؟م١)‏ راطا م (/ب.س) والبيقي (م/؟) 
من حديث أبي أيوب الا نصاري «رفوعاً وقال الام ؛ اصحييح 
على شرط الشذين » ووافقه الذهبي والارري فيه الجموع 0 
(( “م ) وصحه ان حبانايضاً م في « الفتم 5/90(0مم) 
وهر كأ قالوا 0 فبذا تصن صر ينح فى حواز الإقتصار على 
حثلاث لايخلاو من ض.ف » وإثا يدل على دواز الايتار بالثلاث حديث أي 

أيوب المذكور عقب حديث عائثة في الاعلى ولكنبم لايأخذون به لان 
فيه التصريح بجواز الابتار بر كمة واحدة على خلاف مذهبيم ! 

(1) قلت 2 وترجيح البمرقي وغيره وقنه مما لاوجه له للأنه قد رمه 
جاعة من الثقات ؛ والرفم زيادة يجب قبوطامأ تقرر في المسطلح . 

هذا وأما حديث « لاتوتروابثلاث تشيروا طأفرب ١‏ ولكن اوتروا 
بخمس او بسبع أو بنسم أو باحدى عثرة او اكثر هن ذاك » رواه ان 
نر (ه؟كة؟١)‏ راطام (حم؛ .م) والبيقي (ع/١م)‏ من طريق 
طامر بن تمرو إن الربيع بنده عن يزيد بن أيحبيب عن عر انمالك 
عن أي هريرة مرفوعا عفبو سبذه الزيادة بر أو اكثر من ذلك » منكر» 
ولم يصححه الما على تساهله ‏ فأعاب . لأن طاهر] هذا لماجد اترجمةحد 


يم 





يراكعة واحدة في صلاة الوثر وعليه جرى #ل السئف دعي الله 
عنم » فقال الحافظ قِ :0 شرح البخاري 6: 

وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوثروا بواحدة من غير 
تقدم نفل قبلبا ذفي كتاب حمد بن نصر وغيره باسناه صحيسح 
عن السائب بن بزيد أن عثان قرأ القرآن ليلة في دكعة لم بصل 
غيرها » وسأتي في « المغازي » حديث عبد الله بن ثعلبة أرك 
سددا أوتر بركعة » وسيأتي في « المناقب » عن معاوية أنهأوتر 


براكعة 0 وان ابن عباس استصو به « 0 8 











في ثيء من كتب الرجال المطبوعة منها والغطوطنة ؛ وقد رواه 
الطحاوي (١/؟؟١‏ ) هن طريق آتمر عن جنير بن ربيعه عن عراك به 
موقوفاً على نف هررة دون هذه الزيادة » نعم رواه العاحاوي والدارفطني 
(صس؟؟ )١‏ من طريق آلخر عن أني هررة مرفوعا بدون الزيادة قثت 
نكارت! والسند محبيح .وقال الاسم : « صحيح على شرط الشيخين #ووافقه 
الذهي »وظامر هذ! الحديث بعارشس حديثك أي أيوب في الايتار بثلاث ٠‏ 
ولا تعارض ؟ سيأقي بيانه في آآخر الفصل الابع إث شاء الله تعالى . 
)١(‏ ومن هذا يتضح أن مانقله بش النفية من اجماع المفين على 
أن الوئر ثلاث ركمات غير صحيم ٠‏ ود رده المافظ في « النتم » 


(كرممع) ذر أجعة 6 بد نصب الراية » (؟1ا) 


عولد 


- اللكبفبات الني صلى يِل برا صمرة اللبلى و الور 


وأعلم أبيا المسلم أن قيام الني يلاغ في اليل ووتره كانعلقى 
انواع وكيفنات كثيرة » ولما كان ذلك غير مدوت فى كار 
كتب الفقه » سواء هنا الختصرة أو المطولة » وكارك هن 
الواجب بان سلته يلم للناس كي تبد السبيل ان كان منهم ؛ 
عا لاتباع أن يعمل بها فسكتب لنا جره إن نشاء الله تعالى > 
وحىق بتردع عن انار أي* منها عن كان 3 جاهلا» وفقنا الله 
تارك وتعالى لاتباعه ع حق الاتباع 2 واحئئاب ماح درنا 
من الابتداع » ؤقد وجب بات ذلك فقول 1 

١‏ يصلى ١‏ راكمة يفتتحها بر "كعتين خفيفئين © وفيه 
أحاديث 3 

الأول : حديت زيد بن خالد الطبنى أنه قال : 

8 لأرمقن دلاةرسول الله ك2 الايلة »فصقي ل كعتن خفيفتين 

م صلى ار كعتين طاو يلتين طويلتين طويلتين » تم صلى د كمتين 
وهها دون اللتين قبلب.! » ثم دلى ر كعتين وها دوت التي قبلا 


وتات 


ثم صلى د كدتين وهما دون اللتين قيلها > م أوتر » فذلك 
ثلاث عشرة ر كمة » 

روا مس وأبو عرانة في دحيحها وغيرها م تقدم 
صو تف؟؟). 

الثاني : حديث ابن عماس كال ؛؟ 

7 بت عند رسول الله ا" ليلة وهو عند مييرئة © فقام 
حتى ذهب ثلث اللدل أو نصفه استيقظ فقام إلى سن ١‏ فيه مام 
فتوضا » وتوضأت ممه » ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره» 
فجعاني على عيله » ثم وضع يدهعلى رأسي كأنه يمن أذني كأنه 
يوقظني » فصلى ر كعتين خفيفتين » قد قرأ فيها بأم القرآان في 
كل دكعة » ثم سل » ثم صلى حت صلى احدىعشرة ركمة بالوير 
ثم نام ؛ وأناه يلال » فقال : الصلاة يا رسول الله » فقام فر كع 
ار كمتين » ثم صلى بالناس » . 

دواه أو داود 1 ه1؟ ) وعنه أبو عوالة في صحيحه 


. » ]ىوس ) > '"' واصل في م الصيحيحين‎ ١ 





)١(‏ أي قرة 
(؟) قد فاتت ان الف هذهالرواية ذقالفيدزادالماد »( حل؛ ؟١ذ):‏ 
« وم يذ كر ابن عباس افتتاحة بر كمتين شفيفتين كاذ كر ته عائشة. 6.0 


3 


الثالك ه سريت عائقة #الشه + 
«كان رسول الله يليه اذا قام من الليل > افتتتم علاته 
بر كمتين خُشيفتين ثم صلى ان ركعات > ثم أوتر » .دفي لفظ: 
دكات يصلى العشاء يتحو زبر كعتين » وقد أعدسوا كه 
يعلي ل كمتين > ثم يقرم فيصلي مان ر كعات » يسوي ينبن في 
في القراءة ثم يور بالتاسعة » فلها اسن” رسول اله يلتم وأخذه 
الحم ٠٠١»‏ جعل تلك الثافي ستأ » ثم يوتر بالسابعة * ثم بصلي 
ركعتين وهو حالس قرأ فيوابقل با أيها الكافر ون وإذازازلت» 





اخرحه الطحاري ( كا ) بالافظين واسنادهها صحيع » 
والشطر الاول من الافظ الاول اخرجه مسلم ( 186/9 )وأبر 
عوانة ( رق 2 وكلوم رووه من طريق امسن البمري 
معنعنا » لكن أخرجه النسائي ( ووم ) وأحد ( ١545‏ ) 
من طريقه مصرساً بالتحديث بالافظ الثاني نحوه . وهذا اللفظ 


)١(‏ أي كثر لم بدنه على الله عليه وسلم 2 ففي روابة اخرى 
انسائي (8/غ ؛؟) : «احى أسن ولم » فذكرت من مه ماشاء الله » 
قال الندي ع «سطمء ككرم أي كثر مه » , 


١و‎ 


عند الطاحاوي صريح في أن عدد الركعات ثلاث عشيرة > فهر 
دليل على أن قوها في الافط الاول : ثم أوتر .أي بثلاث » 
ليتفق مموعالر كعات فيه مع هذا الافظ الآخر »ويذلك يكون 
حاديث عائثة هذا مثل حديث ابن عباس الذي قله . 

ويلاحظ في الافظ الثاني ان عائثة رضي الله عنهسا ذا كرت 
ال كمتين اأفيفتين بعد حلاته ع للعشاء » ولم تذاكر بنها 
سنة العثاء » فهذا يؤيد ماكنت رححته في أول الرسالة ( ص 
٠٠‏ ) أن هاتين الر كعتين المفرفتين هاسنة المثاء » والله اعلم. 

ا - يصلي “ار كمة » منها قانية يسلم بين كل د كمتين» 
ثم يوتر نخاس لايجحلس ولا سم إلا في الحامسة »2 وفيه حديث 
عائشة رخيالل عنها قالت : 

« كان يل يرقد ؛ فاذا استيقظ تسوك » تم توضأ » ممصلى 
انر كعات »يلس فيكل د كعتين فدسلم » تيوتر مسر كعات 
لايحاس الا فيالخامسة > ولا يلم الا في الخامسة > | فاذا أذن 
المؤذث قام فصلى ركمتين خفيفتين | » . 

رواه احد (ولعروء.م؟ ) وسئده محيح على شرط 
الشيخين » وقد آخر جه مس ( تا ) وأبو عوانة زوزومس) 

سكت 


وأبو داورد ( ١/١٠؟‏ ) والثره ذي (9/ اوس ) ودييمه 
والدارهي(١/1‏ بو" )وان نصر ( ص ٠.«؟ 18١‏ ) والبيقي. 
( با ) واتحزم في د الخحلى » ( 5س ) * دروه كليم 
مختصراً لبس فهه التسليم من كل د كعتين » وروى هنهالشافعي, 
( لول ) والطيالسي( 9.١/1‏ ) ولطام (صزه.م) 
الايتار بلس فقط , 

ولاحديث ساهد من حديث أبن عباس أخر جه أبر داود 
١١4/1 (‏ ) والبيقي ( م9 ) وسنده صحيح . 

ورواية احمد هذه صريحة بان تموع الر كعات ثلا تعشرة 
راكمة ماعدار كمق الفحر > فبى يظاهره عخالف ديث عائثة 
المتقدم رص مذو ) بلفظ : « ما كان رسول الله ل يزيد 
في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركمة » »2 وقاك 
تقدم المع بينها هناك عا خلادته انها أرادت بهذا اللفظ ماعدا 
الر كمتّين اأفيفتن الاتين كان يَرلقج يفتتم ما صلاةالايل » وقد 
وجدت ما هو كانس في هذا المع وهو حصديكها الآخر الذي 
ذاكرت فيه هاتين ال كعتين ثم عُان ركمات ثم الوتر » وقد 
«ذى في النوع الذي قبله . 


اث 


ا - يصلي ١١‏ د كعة ثم يسم ببن كل دحكعتين » يوز 

براحدة » لحديث عائشة رضي الله عنه قالت : 
« كات يِل يصلي فيا بين أن يفرغ من صلاة العشاء و هي 

التى بدعو الناس العتدّة ‏ الى الفجر احدى عشرة رصحعة » 
يسم بين كل رصكعتين ويوتر بواحدة » [ ويمككت في سحوده 
قدر مايق رأ أحدى خسين آبة قبل أن يرفع رأسه ] فاذاستكت 
المؤّذن في صلاةالفجر وتبين له الفدر وداء المؤذن قام فر كع 
رحكتين خفيفتين » نم اضطجع على يثقه الأون "١١‏ حتى يأتيه 
اللؤذث الاقامة » , 

رواه مسلم ( علمه١)‏ وأبو عرانة ( عب ) وأبر 
داود ( زلوى؟ ) والطحاري ( ١إباى‏ ) واحمد ( 5ه ؟» 
74 ) > وأخرحه الأولان من حد يرث ابنعمر ايضاً» وأبوعو انة 
/ ؟إه )“”١‏ من حديث أبن عباس . 

ويشبد هذا النوع حديث ابن عمر ايضاً ار رحلا سأل 

)١(‏ هذا دليل مريح في مشروعية الاضطجاع بين سنة الفجر وفرضه 
ولكن لانعلم ان أحدآ من الصحابة ذلله في المسجد » بل قد اتلكره بعضيم؛ 
فيةتمر على فيله في البيت كا هو ستته صلى الله عليه وسل . 


500000 


دسول اهلج عنصلاة الليل ؟ فقال : ٠‏ حلاة اللبل مثنى »مني » 
فإذا خشي احدى الصبح حلى ركعة واحدةتوتر له ماقدصلى». 

رواه مالك ( و/كاز ) والبخاني ( وروت ممم ) 
ومس ( 10/8 ) وأبو عوانة ( 7 سم ب رسس) وزادا : 

« فقسل لابن عر : ما مثنى مثنى ؟ قال : أن يسم في كل 
د كعتين » وفي رواية مالك والبخاري : 

5 أن عبد الله بن مر كان يسم بين الر كمة والر كعتين في 
الوتر حتى يأمر ببعض حاجته » . 

وتفسير ابن مر اللذحكور رواه احمد ررقم ١زه)‏ 
مرفوعاً مدريياً في صلب الديث » لكن في سندهعيد العزيز 
بن أبي رواد وهو صدوق رما وم » مأ في « التقريب » فأخشى 
أن حكون قدوثم في رفعه . والله أعلم 

ع - يعلى ١و‏ ركعة اربعاً بتسلييه واحدة » ثم أربعاً 
مثلها ثم ثلا 

رواه الشذان رغيرههما من حديث عائثة وقد مضى 
لفظه رص و1 .؟) 

وظاهر الحديث أنه كان يقعد بين كل ر كعتين من الاربع 


الود 


والثلاث ولككنه لا يسم » ونه قسرة النووي »© تقدم هناأكه» 
وقد روي ذلك صرياً في بعض الأحاديث عن عائقة أنه يل 
كان لا يسم دين الر كمتين و الوتر» ولكنا مملولة كلما ما 5 
الطاقظ ابن نصر ثم الرييقي واائووي ومنته في التعايقات الماد 
على زاد العادة فالعمدة في مشر وعه الفصل بالقعود بدو نتسلم 
ظاهر هذا اعتديث 2 ولكن شأق ما يثافي هذآأ الظاهر فى 
آآخر الفصل . والله أعلر 1 

46 - يصلي ودر كعة ء منهاثان ركمات لا يقعد فيا 
إلا في الثامنة يتشهد ويصلي على الني يَقه ثم قرم ولا يلم » 
ثم يور بركعة ثم يسلم ثم يصلي ر كعتين وهو جالس »© لمديث 
عانشة رفي الله عنها» روآه سعد بن هشام بن عامر أنه أتَى بن 
عباس سأله عن وثر رسول الله يليم فقال ابن عباس الإأدلك 
على أعلم أهل الأرض وز رسو ل الله مه * قال : من * قال: 
عائثة فأتها فاسأها » فانطلقت” الما قال : قلت : باأم المؤْ منين 
ألبشني عن وتررسول اله ا « فقالت : م "!ا تعد لدسواكه 
وطبوره » فيبعئه الله ٠١‏ مشاه أن يبعثهمن الايل فنتسوك ويتوغأ 
ويدلي تسع ر كمات لا يجلس فيا إلا في الثامنة » فيذ كر الله 


> لابه 


وده [ ديصي على ثبيه عللثر ]| '١‏ ويدعو » ثم دنيض ولا 
يسم 0 5 يقوم فيصي التاأسحة » 5 يقعد قذاكر الله وكويدهة 
| ديعلي على نبيه يله ]| وبدعر » م نسم تلليياً يسمعنا » ثم 
بيصي كعتين بعد ما يسم » '"' وهو قاعد »> فتالك احد ىعشرة 
بأبني » فلما أسن” ني أيله ع وعد الاحم” أوتر سبع » وصئع 
في الركمتين مثل صنيعه الأول فتاك تسع بابني » . 

دواد مدل (ك كد١١‏ ) وأبو عوانة مم بهوم) 
وأبو داود (1/.؟_-لىم ) والسائي ( عع ءه؟ ) وان 
نصر رىع) والبيقي («رءسم) وأحد زول «مؤمكيو) . 

)١(‏ هذه فأئدة هامة فييا البيات الواضح انه صبى الله عليه وسل كان 


يصلى على ذفه بنصه ء وأنه كان يمل هذء الصلاة في التثبد الاول » 


يملا في التدبد الاخير ؟ قبل يسع الملمى أن يعرض عن العلاة عليه فى 
أل عليه وسل في التشيد الاول لأ مذهيه بقول بكر اهتا في هذا النثيد 





كراهة حرم ! ومن المقرر عند الءهاء إنه لاثرق في احكام الصلاة بين 
الفريضة والثافلة إلا بدليل ٠‏ وهو هت .مدوم' 

() هانات الى كمان بعد الور يتنافيان في الظاهر مم قوله صلى الله 
عليه وسلم : « اجاوا آخر صلاتع باليل وترا » روأه الثيخان وغيرهاء 
فاحتاف المفاء في التوفيى بشياوبين هذا الحمدمشعلى وجوه لم يترجمعلدي 
شيء ملا : والاحوط الوهوف عند هذا القول الأنه لثريمة عامة ٠‏ روماه 
على الله عليه وسل للركعتين يكتمل الخصوصية ء والش اعل . 


1ه 


" يصلى و ركعات مها ست ركمات لا يقعد إلا في 
السادسة هنا »بتشهد وبصلي على الي يلق ثم بقوم ولا سم 
ثم بوتر بر كعة » ثم يسم ثم يصلي د كعتين وهو جالس .ديث 
عائثة الذي ذكرته ]فا . 

هذه هي اللكيفيات التي كان رسول الله 2 يصلي بها صلاة 
لايل والوتر » ويمكن ان بزاد عايها انواع اخرى » وذلك بأن 
ينقص من كل نوعمن اللكيفيات المذ كورة ماماء منالر كعات 
وحتى يحوز له ان يقتصر على ركمة واحدة فقط لقوله يِه : 
« .... من شاء فليوتر يخس ومن ناء فليوثر بثلاث > ومن 
مناء فليوتر بواحدة » وقد تقدم ( صهة ) . 

فبدا الحديث نص في حواز الابثار هذه الانواع الثلاثة 
المذكورة فيه وان كان لم يصح النقل بها عن رسول الله د 2 
بل صم من حديث عائثة انه يله / يكن بوتر بأقل من سبع 
كا سبق هناك , 

فبذه الخمس والثلاث إن ناء صلاها يقعود واحد وتسليية 
واحدة كافيالنو عالثاني » وإن سشاء صلاها بقمود بينكلر كمتين 
بدو سلام كافي النر ع الرابع » وإن شاء سل بين كلر كعتين 


عولد 


وهر الافضل يا في النوع الثالث وغيره » قال الطافظ مد بن 
نصر المروزي ره الله في « قيام الليل » ص 6وور): 

٠‏ « فالذي أتاره كن حلى بالليل في رمضان وغيره أن سم 
بين كل ل كمتين عق اذا أراد ان يصلى ثلاث راكعات يقرا 
في الركعة الاولى سبح اسم ربك الاعلى » وفي الثائية بقسل 
ياأيا الكافرون » ويتشهد في الثانبة ويسم » ثم يقرم فيصلي 
ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقل هر الله أحد والمموذتين » 
ثم ذصكر بعض الانراع المتقدمة ) ثم قال : وكل ذلك جائز 
أن يعمل به اقتد اءبه يلقع غير أن الاختيار ماف كر نالأن الاي مَل 
لا سكل عن صلاة اليل أجاب أنصلاة الايل ٠أنى‏ مثنى “فاخترنا 
ما اختار هو لأمئّه » واحزنا فمل من أقتدى به ففعل مدسل 
فعله » اذ لم برو عنه نمى عن ذلك » 0 ): 

د فالميل عندنا بهذم الاخيار كلا جائز عر ! إما اشتلفت لأن 
الملاة باللبل تطوع : الوتر وغير الوثر » فسان الني تاف 
علاته بالل ووتره » على ماذحكرنا : يص_لى احماناً مكنذا 

واحياناً نا مكذا» فكل ذلك حائز حدن » فأما الوتر بشلات 
ركعاث فإنا لم نحد عن الني 2 لخ خيرا نابتأ مفرأ أنه أوتر 


ااام 


بثلاث لم يسلم إلافيتخرهن كا وجدنا في امس والسبع والتسع 
غير انا وودنا عنه اخباراً أنه اوتر ثلاث لاذصكر للتسلم 
فها “1 » تم ساق سئده المحيح عن ابن عباس د أرك دسول 
لله يلو كان بوتر بثلاث يقرأ سبح دبك الاعلى وقل يا أم-ا 
العافرون وقل هو الل أحد » ثم قال : 

« وي الباب عن بمر ان بن حصين وعائثة وعيد الرحمن بن 
أبزى وأنس بن مالك قال: فبذه اخبار مهمة يحتمل أنككون 
البي 0 قد سلم 5 الر كعتين من هذه الثلات التي روي أنه 
أوترها لأنه جائ أن يقال لمن على عشر ركمات يسم بين كل. 
د كعتين : فلان دلى عشر رححعدات » والاخمار المفسرة 5" 


عل الامش 5 وهذا كلام حق سبد له الاحاديث التقدمة , 


(؟) مني الي فا التصريم ااتسام بن الدع والوتر ٠‏ والاحاديث 
التي فيا أنه أن الاسم سبق (صه١٠١)‏ انا ضعيفة » ومن ذإك حدبف 
أي ن 


«كاب رسول الله صل الله عليه وس يقر ! فيالوتر ( فذكر السورالثلاث) 





كعب الذي احتج به المملق على ٠‏ تصب الراية «( ١١8/6‏ ) بلقل 


ولا لم 3 ف اشن هن » رواه الذاني ( إ) فأنه تفرد بده الزيادة 
« ولا يل .> عد المزيز بن خائد عن سحيد بن أني عر وبة بشنده عن 


أني ؛ وعبد العزيز هذا لم يوثقه أحد عوفي «التفريب » إنه «قرول يميعن ج 


5 


تي لاتحتمل إلا معنى واحدا أولى أن تتبع وحتع ما » غير 
أثاروينا عن الني يلق أنه خدّر الوثر بين أن يوئر امس أو 
بثلاث أو بواحدة » وروينا عن بعش ادحاب ااني مَلِل أنه 
أوثر بلا ل يسل إلا في آتغرهن » فالعمل بذلك جل » 
والاختيان ما بوّنا» . ثم قال رصمو ) : 

د فالأمر عندثا أن الوتر بواحدة وبثلاث وس وسيسع 
وتسع كل ذلك حَائْرٌ حسن على ماروينا من الاخبار عن النبي 
0 واصحايه من بعده » والذي تختار ماو صفنا من قبل »فان 
صلى رحل العشاء الاتخرةثم أراد أن يوتر دعدها برصكعة راحدة 
لايصبي قبلما سْعاً 2 فالذي كتاره له ونستحيه أن يقدم قبلبا 
ركعتين أو اكتر » ثم يوثر بواحدة 4 فوت هر لم يفشمسل 
وأوتر بواحدة جاز ذلك » وقد رويئنا عن غير واحدمن عليّة 


أصحات عمد ملق ١‏ فعاوا ذلك » وقد 5 ذلك ماأك وغيره 
0-1 ألم فه و 








حت المتابعة والا فلين الحديثك ؛ وقدخالفة عسى بن يونس وهو ثقة عنسعيد 
بن ألي عروبة به دون هذه الإيادة . رواه ان نهر (5؟١‏ ) والنساني 
ايضآ والذاروطي ر سن ١06‏ ).ء وكذلك رواه غبر ان أني عر وبةبدون 
هذه الزيادة عند السافي وغيره .فثك بذلك أنبا زيادة مدكرة لاوز 
0 5 
الاحتجاج ميا 


#الاد مام 


واصيماب الني يلقم أرلى بالاتباع » . ثم قال صو" ) : 

« وقد روي في كراهة الوتر بثلاث اشبار بعضها عسن 
الني يللم وبعضها عن أصحاب الني ييه والتابعين » منها » ثم 
ذكر قرله يله : « لا توترو! بثلاث تشيهوا بالمغرب ؛ ولكن 
اوترواتحيس....ووسئده ضعيف لكن رواه الطحاوي وغيره 
من طر يق آآخر سند صعيم ك] تقدم في التعليق (صمو) 
وهو بظاهره يعارض حديث ألي أيوب ارج هناك بلفظ » 
«. .. ومن شاء فليوتر بثلاث » واطع بينها بأن حمل النهي 
على صلاة الثلاث يتشبدين لأنه فيهذه الصورةبشبه صلاةالمغرب 
وأما إذا لم يقعد إلا في آخرها فلا مشابية » ذ كر هذا المعنى 
اطافظ ابن حجر في « اافتح » ( إهمم) واستحسته الصنماني في 
« سيل السلام » ( عم ) » وأبعد عنالتشيه في الوثر يصلاة 
المغرب الفصل بالسلام بين الشفع والوتر م لا مخفى > ولنذا 
قال ابنالقم فيدالزاد» ( 0/0 1) بعد أن ذ كر حديث : ركان 
لا سل فيد كعتي الوثر » : 

« وهذه الصفة فها نظر فقد ررى أبو حاتم بن حبان في 
ديمييحه عن أبيهريرة عنالني يل : لا توتروا يثلاث » أوتروا 


اا[اه 


نخس أر بسبع ولا تشهوا بصلاة المغرب » قال الدار قطني : 
رواته كلبم ثقات. قال مبناسألت أباعبد الله ( يمني الأمام اجد) 
إلى أي مليء تذهب في الوتر » تلم فيال كعتين ؟ قال : نعم» 
قلت ؛ لأي سيء ؟ قال لأ نالأسعاديث فيه أقوى وأ كثر عن 
الني يليا . وقال هارث ؛ سثل احد عن الوثر 9 قال : سم 
في الر كمتين » وان لم يساورجوت أن لا يفره ء الا أنالتسلم 
اثبت عن الني يله » . 
ويتتخاص من كل ماسيق أن الايتار باي نوع من هذه 
الأنو اع المتقدمة جائز حسن وأن الايتار بثلات بتشيدين. 
كصلاة المعرب لم بأت فيه.حديث صحييم ريح » بسل هر لا 
مخاو من كراهة © ولذلك نختار ان لا يقعد بين الشفع والوتر 
واذا قمد سلم » وهذا هو الأفضل لا تقهم . والله الموقق 
لارب سواه . 
- الترفيس فى امسان الصمرةٌ والترهيب من اسارئرها 
ايها القاريء التكريم ! أنت الآن في سر الصيام والقيام, 
سْهبر رمضان المبارك » فعليك أن تتكون فبه مثال المؤمن, 
الصالم ‏ المطيع اربه ؛ والمتبع لسئة نبيه » في كل ما جاء به 


قزرت 


عن ربه » وخاصة فيا يتعلق بإقامة هذه العبادة العظبمة ( صلاة 
التراويح ) » فقد قال فيها رسول انه يد : « من قام رمضان 
اماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه ورواهالشيخان وغيرهما. 

وقد عامت ما سيق في هذه الرسالة نمْكاً طيباً به من 
صفة علاته يلت في قيام رمضان من حيث أحسان الصلاة فيه 
وإطالتها » مثل قول عائشة رضي الله عنها « .... يصلى أربعاً 
فلا تسل عن حسنهن وطون 4 ثم يصلى أربعساً فلا تسل عن 
عنين وط ركان عا ركواقا وامكت فى لوده لون عانقا 
أحدم سين آية » > وقول حذيفة « .... ثم قرأ البقرة 
( يعني في الر.كمة الأولى ) ثم كع مكان ركوعهمثل قبامه»» 
ثم ذكر القيام بعد الركوع والسجود نو ذلك » وعامت أيضاً 





أن السلف في عبد مر رضى الله عنه كانوا تطبلون القراءة في 
صلاة التراويم فيقر وو نفها نحوالئلائاثة آنة حتى كانوا يعتمدون 
على العصي من طول القيام » رما كانوا يتصرفون من الصلاة 
إلا مع الفجر ا 

»١١‏ وقد تغافل عن هذه أطقيقة « و لفون الاعابة» 0 يامتو |الانظار 
إليهاولا كتبوا كلءة واحدة في حض الثاسعليا كأنها لا تيمم مطلقا د 


كلاد 





فهذا يحب أن يتكرن حافز! لنا حميماً على أن تتترب فى 
صلاتنا للتراريح من هلاتييم لها قدر الطاقة » فلنطل القر اءةفها 
وتكثر من التسبيح والذاكر في الر كوع والسحود وما بن 
ذلك "'! حصني نشعر وأو يشيء من المشوع الذي هو روحم 
الصلاة واما » هذا التشوع الذي اضاعه كثير من المصلين هذه 
الصلاة طر دهم على اداما بعدد العشر بن المزعر م عن مر أدوت 
عناية بالاطيئئات فيا ؟ بل يثقرونها قر الديكة و كأنهم 
دواليب وآلات صاعدة هابطة بصورة آاية لامكاهم ذلك من 
التدير فها يسمعو ته من كلام الله تبارك وتعالى > بل يصع س على 
الانسان متابعتهم إلا بش الانفس ! 

أقول هذا » مع العلم بأن هناك غير قليل من أئّة المساجد 
قد تلموا في الآونة الاخيرة الى ماوصلت اليه صلاة التراريح 


من سوء الأداء » فعادوا يصاونا أحدى عشرة ركعة لشيء 


بل العرفو! فيها إلى قضية اخرى حيث حر صوا على الامرار على المشر ين 


ركمة كينا اتفق اداؤها ولو كانت عخالفة اصلاة رسول الله على الله عليه 
وسلم كما وكيقا ! واسخدس امام في المسدد فائظاروا اليه اليف بسايها ! 

)١(‏ استمنعلى «مرفة الاذكار المغار الي! بتكتاينا بد صدة صلاة 
التي ملى الله عليه وسل م . قائةاصم كتات واجمه في 6وضوعه واد له. 


- 1١ 





من الطمأئينة والمشوع » زادم الله توفيقساً الى العمل بالسئة 


واحماما » و كار من امثالهم ف دمشق وغيرها 1 


الرماريتُ فى الترغيس فى أمسان اراء الصمرم 
والترهيب ممرد اساريررا 


وتشجماهؤ لاععلى الاستير ارفياحسان الصلاةو الاستزادة 
منه وتحذيراً لاسيئين في اداء علاة التراويم وغيرها اسوق 
يعض الاحاديث الصححمة الواردة في الأرغيب في احسانهبا 
والترهيب من اساءتما فأقول : 

١‏ - عن أي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسحد 
يصلي ورسول الله 2 في تاحية المسحد فحاء فلم عليه فقال له 
[ وعليك السلام | إرجع فصل فإنك لم تصل > فرجع فصلىثم 
سم » فقال : وعليك [ السلام | إدجع فصل فإنك لم تصل 2 
قال في الثالة » أعمني » قال : إذا نمت الى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبة كبر » واقر أ ما تبسر معك منالقرآن 
3 أذ كع حى تطيان راكعا » ثم ادفع رأسك حى تمتدل 


-ا1ا١م-‎ 


قاع ثم اسجد حنى تطمقق «اجداء تم ارفع حتى تستويوتطيق ' 
جالسا » ثم اسحد حي تطمئن ساجدا » 3 ارفع حى لساوي 
قائا » ثم افمل ذلكفيحلاتك كلما » . 

أخرحه البخاري ( 91841919 11م اكاك ) 
ومسم ( ١١-١١8‏ ) وغيرها . 

“ا - عن أبي مسعوداليدري قال : قال رسول اا : 

د لانتجزيدلاةالرجل حى يقم ظبره في الر كو ع والسيجود» 

رواه أبو داود )١:/1(‏ والنسائي (/07؟1 ) والترمذي 
(عذه) وابئماجه (3إمث)والدارمي (١/وءس)‏ والطحاوي 
في« المشكل » (3ل١ى)والطيالسي‏ (لزناو) راد (6/و) 
والدارقطني (صمم١)‏ وقال : «أسناد ثابت 3حيح »>2 وهر 
كا قال » وقد صرح الاعمش بالتحديث في رواية الطبالسي . 

ع عن ألي هريرة أن رسول الله يلق قال : 

« إن اسوأ الناس سرقة الذي بسرق حلاتك » قالوا : 
بارسول لله و كيف سرق صلاله * قال : لايم ر كوعبا 
سردم 


آخر جه الام (1/ولم) وصدحه ووافقه الذهبي » وله 


-1164- 


ساهد عنده من حديث ألي قتارة » وآآخر عند مالك (181/1) 
عن النهان بن مرة » وسئده صحيح مرسل » وثالك عندك 
الطبالسي40/1) عن أي سعيد وسح السيوطي في ٠‏ تتوير 
المرالك » . 

0 عن امراء الاحناد: عر و بنالعاص وخالد بنالوليد 
وشرحميل بن حسئنة ويزيد بن ألي سفيان قالوا : 

و دكى رسول الله 0 رحلا لايم راكوعه »2 وينقر في 
سحرده وهو ندلى » مقال :لومات هذا على حاله هذه مات على 
غير مله عمد ا صلاته م ينقر الغراب الدم ]| ! مثل الذي 
لايم د كوعه و ينقار في سجوده مثل الطائع الذي يأ كل التمرة 
والثمرتين لابغيات عنه سيكأ ». 

رواه الآجري في م« الاربعين » والبيقي(39/9) سند 
حدن » وقال المنذري (1/؟م١)‏ : ١‏ رواه الطبراني في 
الكبير وأبو يعلى بأسئاه حسن وابن خزية في صحبحه». 

م - عن طلق بن على رضي الله عه قال : قال رسول 
اي ؛ و 

« لاينظر الله الى صلاة عند لايقم عليه بين ركوعا 
وسحودها ) . 


بخ الات 


رواه احمد م والطبرالي في في م الكبير ؛ والضياء 
المقدسي في و اشتارة , م) وسلده صيحيح 4 وله شاف يْ 
المسند ,]و وم) ورجاله موثقرن وصيسه المافظ العراقي في 
د ريج الأحباء» ررمبصى) رقال النذدي (رعىح : 
0 أسئاده جيك »1 

: عن تمان بن باسر رضي الله عله قال : سععت وسول 
الله 1" علد شرل : 

« إن العبد ليصلي الصلاة مايكتب له متها إلا عثيرها » 
*تسعهاء كنها 6سيعها > سداس حمسا » ربعما ‏ ثلثها #تصفباك"١.‏ 

رواه أبى داود (0/1؟١)‏ والبيقى (41/9؟) واد 
حرس عس)من طر يقي عنه صحم اسمدهها المافظ العر افي » 
واخر نجه ابن سيان ف صيحيحه يك في 0 اللرغيب « (الخلل) 7 

0 عن عبد الله بن الشتخير قال ؛ 

« أتيثا ني يل دعديملي ولوف أزيز '"" كأزيز المرجل 
بعني بكي 2 

)١(‏ أراد أن ذلك يختلف باءتلاف الاشخاس عب الششوع والتدير 
وعو ذلك م يقنهي الكال د قيض القدي » لفناري 

(؟) أي حنين. و«المرجل» بكّّ الم وق اطي هو القدر عيبي 
أت لوقه حنينا كوت غليان القدر , 

اه 





رواه أبو داود (1/*؛١)‏ والنسائي )١9/1(‏ والبوقي 
(عوهم) واحمد إه) باسئاد صتحيح على شرط مسلم 
ورواه ابن خزعة وان حيان في « صحيحيها » كا في « الترغيب» 
لتيل ” 

فهذه الأحاديث الشير دفة تشمل بعمو مها و أطلاقم|الصلوات 
كلها » سواء كانت فريضة أو ناذة » لياية أو نبارية » وقد نبه 
العاماء على هذا فها يتعلق بصلاة التراويم » فقال النووي في 
د الأذكار» (وإبوم؟ شرح ابن علان ) في « باب اذ كارصلاة 
التراويم » : 

« وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلواتعلى ماتقدم بيانه » 
ويجيء فيا جمبع الاذ كار المتقدمة كدعاء الافتتاح »واستكيال 
الاذكار الياقية » واستمفاء التشبد والدعاء بعده » وغير ذلك 
ما تقدم » وهذا وان كان ظاهر ا معر وفاً » فإِئا ذبهت عليه 
لتساهل اكثر :الئاس فيه و حذفيم اكثرالاذ كار » والصواب 
ماسيق 2 . 

وقال العامري في « بده المحافل ويغية الامائل في تلشيص 
السير والمعدزات والشبائل»في اواخر اللكتاب قبيل ٠؟‏ ورقة: 
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د وما يتعين الاعتناء به والتنييه عليه ما اعتاده كثيرورك 
عن أنه المصلين بالتراويح هن الادراج في قراءتها والتخفيف 
في اركانها وحذف اذكارها وقد قال الماماء : صفتها "كصفة باقي 
الصاوات في الشسروط وبق الآداب وجيع الاذكار كدعاء 
الافتتام وأذكار الاركان والدعاء بعد التشبد وغير ذلك » 
ومن ذلك طلبهم لآنات الرحمة حتى لاير كعوا إلا عليا » ورئا 


أداهم طلب ذلك الى تفويت أمرين هببين من آداب الصلاة | 
والقراءة وثما تطويل الركعة الثانية على الاولى والوقوف على ' 


الكلام المرتبط بعضه ببعض وسبب يع ذلك أممال السان 


واندراسبالقة الاستعهال حتى حار المستعيل لاعبالا عند كثير 


من الناس نخالفته ماعليه السواد الاعظم > وذلك لفسادالزمان» 
وقد قال يِه د لا تقوم الساعة حتى يككون المعر وف منتكرا 
والمنتكر معر وذا » فعلياك بازوم السئة طالب با نفسك وامر 
بها من أطاعاك تنج وتسم وتنمم » قال السيد الطليل أبو علي 
الفضيل بن عياض رحه الله ورضي عنه ونفع به : لالستوحش 
طرق المدى 238 أهلما ء ولا نغثر بكثرة اهالكين » , 
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“مص ا رسال 

لقد طالت يحوث هذه الرسالة فوق ١٠١‏ كنا نظن © ولكنه 
أمر لامئاس أنا منه لأنه الذي يقتضيه النبج العامي في التحقيق » 
فرأيتا اخيراً أن نقدم إلى القراء الكرام ملخصاً عنها » لكي 
تكو زماثة في ذهنه فبسبل عليه استيعابها والعمل بها إن شاء لله 
تعالى» فأقول : 

بتلخص متها : 

أن الماعة في صلاة التراوبيح سنة ولست بدعة » لأرك 
الى 2 صلاها ليالي عديدة » وان تركه لا بعد ذلك ا 
كان خشية أن يظبها فريضة أحد من أمته إذا داوم علييها »وان 
هذه الخشية زالت يتام الشريحة بوفاته يلأ . 

وأنه 2 حلاها احدى عشرة ر:كمة » وأن الحديث الذي 
يقول أنه صلاها عشرين » ضعيف جداً . 

وأنه لايحوز الزيادة على الاحدى عشرة د كعة » لأرك 

الزيادة عليه يازم همه الغاء فعله 2 له وتعطيل أقوله عر : 


ل 


«صاو ها دأيتموني اصلى » ولذلك لايحوز الزيادة ع_لى سنة 
الفجر وغيرها ١ ٠‏ 

وأننا لانيدع ولا نضلل من يصليا بأكثر من هذالعدد» 
إذا ل تقبين له السئة ول يتبسع الموى . 

وأنه لو قيل بحواز الزيادة عليه فلا شك أل الافضل 
الوقوف عنده لقوك ولت : ن خير لفدى مدى همد , 





وأن ممر رضي الله عنه ل ببتدع سْيئاً في صلاة التراويح » 
وإنا أحيا سئة الاججاع فا » وحافظ على العدد المسنون فها» , 
وأن ماروي عنه أنه زاد عليه حتى جعلها عشرين د كعةلايصح 
ثيء من طرقه » وأن هذه الطرق من التي لايقوري بعضها بعضا 
واسار الشائمي والترمذي الى تضعيفها »وضعف بعضها النو وي 
والزيلمي وغيدمم 1 ا 

وأن الزيادة المذكورة لو ثبت > فلا يجب العمل بها اليوم 
لأنها كانت لعلة وقد زالت » والاصرار عليها أدى باصحاما في 
الغالب الى الاستعحال بالصلاة والذهاب مخشوعها بل ويصحتا 
إحيانا ! 

وأنعدم أخذنا بالزيادة مثل عدم أخذ فضاة اللا كالشرعية 


11760و 


برأي عمر في ايقاع الطلاقالثلاث ثلاثاً ولا فرق»يل أخذناأولى 
من أنشذهمحى في نظر المقلدين ! 

وأنه ل بشنت عن أحد من الصحابة أنه صلاها عشرينر كعة 
بل اثار الترمذي المتضعيف ذلك عن على . 

وأنه لا اجماع على هذا البية. 7 

وأنه يحب التزام العدد المسنون لأنه الثابت عنه يَرليمْ وعن 
عمر وقد أمرتا باتياع ساته د وسنة الطلفاء الراسدين . 

وأن الزيادة عليه اتكره مالك وأبن العربي وغيرها 
من العلياء , 

وإنه لايلزم من انكار هذه الزيادة الإتكار على الذين 
اخذوا بها من الأئة الججهدين » يا لايازم من عخالفتهم الطعن 
في علهم أو تفضيل الف علييم في العلى والفهم : 

وأنه وإن لم تمز الزيادةعلى الاحدىعشرة نر كعة »فالاقل 
منه حابن حى الاقتصار علىركمة واحدة منا لسوت ذلكفي 
السئة ؛ وقد فعله السلف . 

وأن الككيفيات التي صلى با رسول الله يله الور كلا 
جائزة وافضلها احكثرها والتسلم بين كل ر كعتين . 


2 





هذا آآخر مابسر الله تبارك وتعالى لي حممه في ( صلاة 
التراوييح ) فاذا وفقت فيا للصواب فالفضل لله تبارك وتعالى 
وله الفضل والمنه وان كانت الأخرى فأنا ارجو كل من يتقف 
فيياعلى ماهو حملأ أثير شدناليه والله تبارك وتعلى بتولىجزاءد. 
وسبيعانك الليم ويحمدك » شد أن لا إله إلا أنت > 
استغفرك وأتوب اليك . 
وصلى الله على يمد النبي الأمي وعلى آله ودحبه وس . 


وآخر دعر أنا أن المد لله رب العالمين . 





لاا 


تحفة العيد : 


ادهل روأقرد يحي 


الرسال الماائز 





» صمرة المير بن في اللهلى هو اليس » 
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